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 شكر وعرفان

حد،وبتوفيقه إذا كان لا بدّ لي أن أشكر أحدا فالشكر الأول الله تعالى الواحد الأ

الشكر موصول إلى الوالدين الكريمين سبب وجودي بإذن االله،وإلى الزوجة الكريمة 

 أساتذتي ي الأعزاء،والشكر كل الشكر إلىالتي كانت لي خير سند وإلى أبنائ

 والأستاذ "بايزيد فاطمة الزهراء"أستاذتي المشرفة الدكتورة  الكرام وأخص بالذكر 

،والأصدقاء "بونكانورمضان " ،والشيخ الشاعر"جربوعةمحمد"الشاعر المبدع 

،فشكرا جزيلا وجزى االله "مصطفى"و "المسعود"و "نبيل"،"سليم"،"فاروق"

 .الجميع خير الجزاء
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الحمد الله الذي خلق من كل شيء زوجين،وجعل المرأة شقيقة الرجل ،وجعل بينهما مودة     

تمع،وطالما كانت الحضن الدافئ  ورحمة،فكانت المرأة حجرا أساسا وركنا متينا في بناء  الأسرة و ا

ا وبجمالها وصوروها  في صور الذي يلجأ له الرجل،وكانت مصدر إلهام الشعراء منذ الأزل فتغنوا 

ا إلى غاية يومنا هذا   .عدة،ولا يزال الشاعر العربي يتغنى 

محمد "للشاعر " الساعر"صورة المرأة في ديوان :الموسوم ب  جاء هذا البحث ومن هنا      

           الذي كانت المرأة حاضرة فيه بقوة،لأن القصة الشعرية في الأساس قائمةالديوان  هذا  ،"جربوعة

كانت له عدة محطات    السائح وفي طريقهأو الشاعر " الساعر"عن فتاة أحلام  على رحلة بحث

ا،وما زادني تشجيعا  وفي كل محطة تكون له قصة مع فتاة من فتيات تلك القبيلة التي حط رحاله 

لدراسة هذا الديوان أن أحدا لم يتعرض له بالدراسة،بالإضافة إلى ذلك تتبعي له منذ ولادته حين 

ته منذ الحلقة الأولى،فكان على صفحته،فتتبع لبدأ الشاعر محمد جربوعة نشره على شبكة التواص

ولم تبرحه،لكن إذا   ما ذكرته دافعا لدراسته،وهكذا تكون المرأة حاضرة في الشعر المعاصر أيضا

ذا ظح كانت المرأة قد ا  وتلك الهالة الاهتماميت  ا الشعراء فكيف كانت صور التي أحاطها 

وهل  القديم والشاعر المعاصر؟ في مخيال الشاعر العربي؟ وهل كانت الصورة واحدة عند الشاعر

  ؟"الساعر"وكيف كانت صورة المرأة في ديوان  حسية أم معنوية روحية؟ كانت الصورة مادية

لدراسة  الموضوعاتي وآلية التحليلالمنهج ب ينبدا لنا أن نستع وللإجابة عن هذه الإشكالات     

 دخلوفصلين وخاتمة،تكلمت في الم ومدخل ينا،في ضوء خطة شملت مقدمةالديوان الذي بين أيد

عن مظاهر الجمال التي تستهوي الشعراء وعلى رأسها جمال المرأة،وقدرة الشاعر العربي على 
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ز الذي خصصه الشاعر للمرأة منذ القديم مما يوحي بمكانة المرأة  وترجمةالتصوير  ّ          ذلك الجمال،والحي

  .في الشعر وعند الرجل

أما الفصل الأول فقد تكلمت فيه عن صورة المرأة في الشعر العربي،تطرقت في العنصر        

إلى صورة المرأة في الموروث الشعري العربي وكيف صورها الشاعر العربي القديم،وهل كانت    الأول

نفسية معنوية،أما العنصر الثاني تحدثت فيه عن  صورة المرأة في الشعر  أمالصورة حسية مادية 

نزار قباني ومحمود درويش،والفصل الثاني  امن الشعراء المعاصرين وهم مثالا وأخذتعربي المعاصر ال

        وكان  "محمد جربوعة"للشاعر "الساعر"خصص للديوان الذي وقع اختياري عليه وهو ديوان 

 التناص حيث استخرجت التناص الديني كعنصر أول وبعده  فيه دراسة أنماط المرأة في الديوان

       تجليات العذرية للشاعر وكانت المحطة الأخيرة  قلت إلىوالأدبي والتراثي والأسطوري،ثم انت

قافية،والمعجم الشعري الخاص  إلىهي الخصائص الفنية من لغة وأسلوب والبنية الإيقاعية من وزن 

إليها وبعض برز النتائج التي خلصت أفي الأخير انتهت الدراسة بخاتمة أجملت فيها  و بالشاعر

وقد استعنت بعدة مصادر ومراجع أذكر منها الخيال  ،النقائص التي سقطت من عرض البحث 

،والمرأة في شعر "لعبد الملك مرتاض"  وقضية،ومائة قضية"بيلأبي القاسم الشا"الشعري عند العرب 

الصعوبات  ،والمرأة والوطن في شعر نزار قباني،وغيرهم،أما"لصلاح الدين الهواري "نزار قباني"

إن  ة الدراسات السابقة في موضوع المرأة خاصة في الشعر،وحتىقلّ  فهي والعوائق التي واجهتني

  ..الإسلاميوجدت دراسات فهي في الشعر القديم،الجاهلي أو 



 مقدمة
 

 ج 
 

          "يزيد فاطمة الزهراءاب"ولا يسعني في الأخير إلا أن أقدم الشكر الجزيل للأستاذة المشرفة       

       في هذا البحث ومدت لي يد العون ووجهتني منذ البداية،وفي الأخير فإنني  انت سنداالتي ك

لا أدعي الإحاطة بالموضوع ولكن ما أنا متيقن منه هو صدق النية وإخلاص القصد،وبذل الجهد 

من طبع البشر والكمال  لإخراج هذا العمل في أفضل صورة،ويبقى التوفيق من عند االله والتقصير

  . الله
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وغيرهما           و الشاعر، الأديبمظاهر الجمال في الكون كثيرة و متنوعة تستهوي  إنّ          

رى الذي يصور هذا فمن يا ت. " في طريقة الكتابة بين النثر و الشعر  إلا أن التعبير عنها يبقى

لن يصورها .من الذي يصف لذائذك النفسية و آلامك و بؤسك و نعمائك ؟و  ؟الشعور بالجمال

  يعيشون مع الجسد  أولائكوالمهندسون كل  الأطباءو لا   و لا الفقهاء، و لا المحدثونن اللغويو 

فمن ... و لا يوغلون في أودية القلب الأحلامو العقل محبوسين في معقلهما لا يسرحون في فضاء 

          من هنا يتبين لنا أن الشعراء تكمن  1"م الشعراء يا سيدي و ذلك هو الشعرهم أهل القلوب إ

ولعل مظاهر الجمال الأنثوي . "في داخلهم تلك القدرة على الشعور بالجمال أكثر من غيرهم

ا وراح يتغنى بجمالها فعبر عن الطبيعة حية وميتة كما افتتن  استهوت الشاعر العربي فانفعل 

خير وسيلة  المرأةالبشري فكان أغلب الشعر العربي يدور حول المرأة لأن الشاعر وجد بالجمال 

إذا يبقى الشاعر يصور لنا الجمال البشري ويحدد  ،2"تجسد إحساسه بالجمال وتذوقه له

وقد بدت المرأة معبودة الإنسان منذ  "ملامحه،ويبقى الشعر صورة معربة عن إحساس العربي بالجمال

لها محاريب الحب ومعابده ليقدم لها مناسك فؤاده،ونحت لها من كيانه أجمل  أقامفقد كان الإنسان 

وى الثناء وتشغف بالمديح،تميل  الهياكل والتماثيل والمرأة في هذا المهرجان الخالد تباهت متعالية 

وتصد فتنفجر بميلها وصدها ذوبا من الجروح ،فلا عجب إن جعل الأقدمون آلهة للحب والجمال 

       3"ولهذا لم تكن أفروديت وعشتروت في الميثولوجيا القديمة أقل شأنا من آلهة الحب والحكمة

                                                             
  .40،ص  2011، 2ط علي الطنطاوي ، فكر و مباحث ، دار المنارة ،جدة ،  1
     15،ص2009في الشعر القديم،مذكرة ماجستير،جامعة ورقلة،كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المرأةدحمان ميلودي،صورة   2
  .144ص1،1991طن ،الأموي،دار العلوم،بيروت،لبنا الأدبعمر فاروق الطباع،مواقف في  3
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هام به وبسحره الكثير،وافتتن بجماله الأدباء،وقديما الذي إذا لطالما كانت المرأة ذلك اللغز الجميل 

إن النفس " : مونقيل إن الهوى يظهر جيد القول ويبدي المستتر الكامن،وقد قال الفلاسفة الأقد

البشرية خلقت من عنصر الحسن وجبلت من فن الجمال وفي هذا الكلام شيء من الحق غير 

ا النفوس جميعا كلما شاهدت مرأى  قليل،وإلا فبماذا تفسرون هاته اللذة السامية التي تشعر 

بعض في  جميلا من مرائي هذا الكون البهيج؟وبماذا تفسرون هذا الشغف بالجمال الذي يصبح

التعطش للجمال والحنين  اواضحا أن هذ بداوقد  ، 4"لا يرتوي حنينا و النفوس تعطشا دائما

الدائم يترجمه من الناحية الجمالية الغزل حيث هذا الغرض هو صورة معربة عن إحساس العربي 

 من الجمال البشري هذا الجمال   وتفوقه في تحديد ملامحه وأي جمال أروع وأشد نظارة بالجمال

مكانة المرأة  وأدركوا بحسهم الفنيالبشري الذي أفرد له الشعراء القدامى حيزا بارزا في شعرهم 

  .وها عاملا رئيسيا لجلب انتباه المتلقيودورها في أشعارهم وعدّ 

وسمعت بعض ": أن االله قد جعل في تركيب العباد محبة النساء في قوله "ابن قتيبة"قد أكد        

 وشكايذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن والآثار،فبكى  الأدبأهل 

ثم واصل ذلك  …عنها الظاعنينوخاطب الربع واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها 

بالنسيب فشكا شدة الوجد وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليميل نحوه القلوب،ويصرف إليه 

إصغاء الأسماع إليه لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب لما قد  الوجوه وليستدعي به

منه من أن يكون  جعل االله في تركيب العباد من محبة الغزل وإلف النساء،فليس يكاد يخلو أحد 

                                                             
  .38،ص1،2013،طالقاسم الشابي،الخيال الشعري عند العرب،دار الحكمة،العلمة،الجزائر أبو 4
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يظهر لنا أن  "ابن قتيبة"من حديث  .5" اأو حرام متعلقا منه بسبب وضاربا فيه بسهم حلالا

ة التي جعلها االله في عباده البشرية وأن هذا القرب يدخل في التركيبة البشري من النفس الغزل قريب 

كثيرا،فتواجدت صورة   أو م من قريب  أو من بعيد قليلا كانفإن الكل ضارب فيه بسه  لذلك

         اختلفت  في الشعر الحديث والمعاصر إلا أن الرؤيا في الشعر العربي قديما وتواجدت كذلك المرأة

ته وللشاعر الحديث والمعاصر رؤيته،ولكل طريقته في التعبير عن صورة يرؤ  لهلشاعر العربي القديم فا

 .المرأة المثال بملامحها الجسدية والمعنوية

 

 

  

                                                             
  76ص،1،2006طمد شاكر،دار الحديث،القاهرة،احمد مج ة ،الشعر والشعراء ،تحقابن قتيب 5



 

 الفصل الأول  
   صورة المرأة في الشعر العربي

  صورة المرأة في الموروث الشعري القديم- أولا  
    الصورة المادية-1

  الصورة المعنوية-2

 صورة المرأة في الشعر المعاصر-ثانيا           

  صورة المرأة عند نزار قباني1 - 

 صورة المرأة عند محمود درويش - 2
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 صورة المرأة في الموروث الشعري القديم-أولا

  الصورة المادية  -1

نا إلى البحث عن مواطن الجمال فيه، والجمال ليس موضوعا إن الحديث عن الجسد يقود        

حديثا بل قديم قدم الإنسان،وقد برز الجمال كأحد المواضيع الهامة التي تطرق إليها الإنسان 

  .إن إدراك الجمال على مرحلتين"أفلاطون وحاول إدراكها،وقد قال 

     ويصل إليها المعجبون عن طريق النظر والسمع وهؤلاء هم الغالب  :مرحلة الحس :الأولى   

                                                                                 . مة،فيعجبون بالإشكال والصور والألوان والأصوات وكل ما دخل في تركيبه هذه الأشياءأفي كل 

      1"كنه الجمال فسماها أفلاطون بمرحلة المعرفة لما فيها من إدراك للحقيقة  :مرحلة إدراك: الثانية

نسبي كل بحسب  الاختلافالناس في حب الجمال من حيث المبدأ ويبقى  اتفاقمما يدل على 

رؤيته،وتفكيره،وثقافته،وحضارته ولا أدل على الجمال البشري هذا الأخير الذي خاض فيه شعراؤنا 

ا لما في  قوام المرأة من الجمال ما يغري ومن الحسن ما يفتن وإدراك "القدامى فتغنوا بالمرأة وافتتنوا 

ن المرأة مهما حرصت على إخفاء ما في قوام المرأة من جمال لا يكلف الرجل العربي الكثير لأ

ا لا تستطيع أن تخفي ذلك في قوامها         وقد بات جليا أن المرأة،2"مفاتنها ومداراة جمالها فإ

ذا  لن تستطيع إخفاء جمال قوامها وإن حرصت على ذلك مما يسمح للشاعر ويتيح له التغني 

   أن العربي لم يفكر في الجمال وإن انفعل "إسماعيلالقوام ومن هذا المنطلق المادي يرى عز الدين 

                                                             
  87،ص2007،الآداب،غزة،فلسطين،كلية  الإسلامية،رسالة ماجستير،الجامعة والإسلام الجاهليةفي شعر صعاليك  المرأةسلمان مهنا،صورة   1
  107،ص1،1998ط،ربيعة،دار الكتب العلمية،لبنان أبيخليل محمود عودة،صورة المرأة في شعر عمر بن   2
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     1"بصوره بخاصة ما استقبل بالعين فكان رائقا أو بالفم فكان لذيذا أو باليد فكان ناعما 

تتجلى تلك الصورة الجسدية في الغزل "قد جسدها لنا الشاعر العربي قديما حيث  وهذه الصورة

ن ويتحدثونالذي يقف فيه الشعراء عند الشكل الخارجي لمحبو  م فيصفو مفاتنهن الجسدية عن  با

الذي يستطيعون،وقد أكثر الشعر العربي القديم من هذه   ويستقصون كل هذه المفاتن بالقدر

  . 2"الأوصاف الجسدية

لكن لا تستعجلوا  "نعم لقد أكثر الشاعر العربي القديم من ذكره لصورة المرأة وتغنى بمفاتنها        

م أجلوا المرأة ونظروا لها نظرة سامية فيها طهر العبادة ومعنى التقديس والإجلال  كثيرا فتحسبوا أ

ا مستهل القصائد كلا     فإن شيئا ! كما كان ينظر قدماء اليونان إلى آلهة الشعر حينما يناجو

من هذا لم يكن لأن الشاعر العربي ما كان يبوئ المنزلة السامية وذلك المقام الجميل إلا ليتحدث 

    أو لكي يفاخر رفاقه … عن ملهاته الساحرة التي ألفى عندها متعة الجسد ومنهل الشهوات

     ويبدو أن هناك   3"! البادية بأنه قدير على تصبي قلوب النساء و العبث ليس غير أبناءمن 

        الشاعر "أن "الملك مرتاض دعب"من يتفق مع هذا القول ويذهب مذهبه حيث يرى الدكتور 

 يعنيه من هذه المرأة لا عقلها ولا حسبها ولا نسبها ولكن الذي يعنيه فقط هو طلب التمتع لا

   بجسمها وجمالها،فهو ينساق وراء لذته  في هذه الأبيات التي تمثل عهدا بحق فلا ينظر إلى المرأة 

ا جسم جميل يستمتع به ما استطاع ولا يفكر فيما وراء ذلك الجسد من شيء           4"إلا على أ

                                                             
  13،ص 1،2002ط ،والنشر والتوزيع،القاهرة،مصر عند شعراء صدر الإسلام،دار السلام للطباعة المرأة، يحي عبد الجليل يوسف  1
  57،ص1975عاطفة فيصل،صورة المرأة بين الشعر التقليدي والشعر الحديث في سوريا،رسالة ماجستير،جامعة دمشق،كلية الآداب،  2
  40القاسم الشابي،الخيال الشعري عند العرب،ص أبو  3
  142،ص)س د(،)ط د(عبد الملك مرتاض ،مائة قضية وقضية،دار هومة،الجزائر،  4
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 أبوأكد عليه  إذا فالشاعر الجاهلي كان يلهث وراء متعته وهو بارع بما يلبي رغبته وهذا ما      

من تلك المعاني  المرأةما وراء جسد الشاعر العربي لا يتكلم على :"الالقاسم الشابي حينما ق

العميقة السامية لكنه مجيد إذا أراد أن يتحدث عن قدها الأهيف الممشوق وعن طرفها اللامع 

وعما إلى ذلك من تلك الأوصاف المادية أمام كل رائح وغاد  المنظورالوسنان وعن وجهها المتورد 

ا كل الناس إحساسا متوازيا لا يظهر معه مزية للشاعر على غير  في رصانة ه إلا والتي يحس 

  .1"التعبير،وجمال الديباجة،وخلابة الأسلوب

    العربي للمرأة  من خلال هذه الأقوال يظهر لنا جليا أن النظرة موحدة في رؤية الشاعر       

ا كانت للذة والمتعة لا أكثر،لكن     من مكانة المرأة الجاهلية بقدر   لا ترفع"هذه النظرة  على أ

رأينا لأن المرأة ليست جسما فقط ولكنها جسم وروح وعقل ووجدان فتقاسم ما تحط منها في 

والمرأة في إطار ما ذكرناه تمثال يجسد الجمال المادي "الرجل الحياة وتعينه في التغلب على تكاليفها

لعل امرأ القيس كان المثال الأول الذي احتذاه "أكثر منه كائنا إنسانيا نحس بعطفه وحنانه وميله و

ا  سائر نحو قريب مما رسمته  علىشعراء هذا العصر فأقام كل من هؤلاء تمثالا للمرأة التي يعجب 

فلا تباعد في هياكل هذه التماثيل جميعا وإن اختلفت في خطوطها  الظليلشاعرية الملك 

ا وتفاوت وصفها ا،وأبعادها أو تباينت في قسما  الأولىفقد رسم امرؤ القيس تلك المعالم  2"وألوا

         "التي اهتدى في ضوئها الشعراء بعده وساروا على خطاه وإن اختلفوا في بعض التفاصيل 

                                                             
  42القاسم الشابي،الخيال الشعري عند العرب،ص أبو  1
  145عمر فاروق الطباع،مواقف في الأدب الأموي،ص  2
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مغرقا فإن الشعر العربي بين أيدينا شاهد على ما أقول،وهاكم امرأ القيس  أوولا تحسبوني مغاليا ،

  :فهو يقول

ْ  طُ ـــــــــا خـــــكأبآنسة ٍ ***وليلةٍ  تُ قد لهوْ  ا رب ليلةٍ ـــــــوي      الــــــــــــثتمِ
  :ويقول

ِ  بْ رْكَ  لم أنيِّ أَ ــــــكَ       ٍ ذَّ لَ جوادا ل َ ت ـَولم أَ *** ة   الخَ خلْ  با ذاتَ اعِ كَ   نْ طَّ ب
  :ويقول

َ  ةٌ ــــــــهفَ فْ هَ ــــــمُ        ِ تَ  ***ةٍ اضَ فَ اء غير مَ يضَ ب ُ رائ   لــــــــجَ جنْ كالسَّ   قولةٌ صْ مَ  اهب

ُ  تصدُّ           لفِ طْ مُ  ةِ رَّ جَ وَ  حشٍ ن وَ مِ  رةٍ ناظِ بِ *** قيتَّ وت ـَ سيلٍ دي عن أَ بْ وتـ

ُ تْ صَّ نَ  إذا هيَ ***شليس بفاحِ  الريمِ  كجيدِ وجيد ٍ                       ُ  ه   لــــــــــــــــــــــطَّ عَ ولا بمِ

  1لــــــكثْ عَ المتـَ  لةِ ـــخْ النَ  وِ نْ كقِ   أثيثٍ *** مفاحِ  دَ وَ أسْ  تنَْ الم يزينُ  رعٍ ــــــــــــوف       

ويصف "لا أكثر لى أن جعل المرأة مجرد متعة ولهوإذا لاحظنا هذه الأبيات فإن امرأ القيس لم يزد ع

على الصدر كالمرآة الخطوط الأساسية في هيكل المرأة ،فهي بيضاء اللون،نحيلة الخصر،مصقولة أ

وشعر أسود فاحم حالك   الظباءوعينين واسعتين كعيون المها ،وجيد معتد كجيد ذات خد أسيل ،

امرئ كثيرا عن وحين نقرأ مطلع قصيدة طرفة ابن العبد لا نجده يختلف   2"كثيف كقنو النخلة 

  :القيس في وصف جمال المرأة،فهو وصف جسدي يقصد منه تقديم أجمل صورة لجسمها يقول

  ديوّ عُ   قامَ تىَ مَ  لْ فَ لم أحْ  كَ جدِّ وَ *** تىَ الفَ  ةِ ن عيشَ مِ  نَّ هُ ولولا ثلاث ٌ 

ِ العَ  قُ بْ سَ  نَّ هُ ن ـْمِ فَ  ُ تىَ مَ  ميتٍ كُ *** بةٍ رْ شَ بِ  ذلاتِ ا ُ  لَ عْ  ما تـ   دِ ـــــــــــــبِ زْ بالماء تـ

                                                             
  44القاسم الشابي،الخيال الشعري عند العرب،ص أبو  1
  44المرجع نفسه،ص  2
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ً نَّ محَُ  افُ ــادى المضَ ي إذا نَ رِّ وكَ                  َ ـــــــــــــضَ الغَ  كسيدِ *** اب ُ تَ هْ بـَّ ا نـ ُــــــــــــالم ه   درِّ وَ تـَ ــــــــ

ُ قْ وت ـَ َ  صير   1دـَّـــــمعَ الم طِّرافِ ال تَ تحَْ  ةٍ نَ كَ هْ بـَ بِ ***بٌ جِ عْ مُ والدَّجْنُ  نِ جْ الدَّ  ومِ ي

ا الشجرة السامقة المرأةيصف "نجد أن طرفة        الممتدة  بالخلقة الضخمة،حتى كأ

ا كالعشر أي الشجرة الكبيرة المستوية،فهذه المرأة   التي هذه المرأة خلاخيلالضلال،وشبه  تحلت 

ا شجرة لملاسة أطرافها ولكن لضخامة أطرافها خصوصا       قاله طرفة نجده وإذا تأملنا ما 2"كأ

لم يسمعنا خيرا مما أسمعنا امرؤ القيس ولا يخرج عما تعودنا قراءته عند امرئ القيس ،وهذا التشبيه 

عنقها بعنق الربرب أي الغزال  وصف يعيش فيها الشاعر ،فقد التيالبدوية المنتزع من البيئة 

وإذا أخذنا عينة أخرى من الشعر الجاهلي كالأعشى وعنترة فإننا لا نبتعد  ...آخره إلى  والشادن 

  .كثيرا عن طرفة وامرئ القيس

  :الأعشىيقول 
ُ رَّ غَ         ُ رْ ف ـَ اء ُ تمَْ ***ا  ضهَ وارِ عَ  قولٌ صْ مَ  عاء   لحِ ي الوَ جِ شي الوَ ا يمَْ كمَ   وينَ شي اله

ْ لا رَ  حابةِ سَّ ال مرُّ  ***اِ جارَ  ن بيتْ ها مْ يتَ شْ مَ  نَّ أَ ــــــــكَ                     لــــــــــــــــــــــــــجَ ولا عَ  ثٌ ي

ُ  لةٌ كوُ رْ هِ                   ِ مَ  مٌ رْ دُ  قٌ نُ فـ   3لــــــــــــــــــــــعِ تَ نْ مُ  وكِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــبالشَّ  اهأُخمُْصَ  نَّ أك  ***ها ــــــــــــــــقُ راف

  :ويقول عنترة
 ) (…م ـــــــــعَ المطْ  ذيذُ ه لَ لُ قبـَّ مُ  عذبٌ  *** واضحٍ  روبٍ ي غُ ذِ بِ  بيكَ تَ سْ إذا تَ         

                                                             
  68ص،1،2010بيت الحكمة،العلمة،الجزائرن،ط الزوزني،شرح المعلقات السبع  1
  145صعبد الملك مرتاض،مائة قضية وقضية،  2
 147،ص1،2005عبد الرحمان المصطفاوي،ديوان الأعشى الأكبر،دار المعرفة،بيروت،لبنان،ط 3
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  1ثمَِ أرْ  رٍّ لان حزْ الغِ ن مِ  إٍ ــــــــــــــــــــــرش ***داية  ــــــــــــــــــــــا التفت بجيد حــــــــــــــــــــكأنم

ــا تســبي الرجــال  أخــرىفهــذه المــرأة لا تختلــف عــن أي امــرأة        في المعلقــات ،فالشــاعر يصــفها بأ

وعلى مثل هـذه  2وتسحرهم بثغر جميل وأسنان نقية بيضاء ،ثم يصف جيدها بأنه يشبه جيد الغزال

           وعمـــــر بــــــن كلثــــــوم وغـــــيرهم مــــــن شـــــعراء الجاهليــــــة لا يختلفــــــون  الطريقـــــة يــــــذهب النابغـــــة ،ولبيــــــد ،

في كيفيـة التعبــير عــن هاتــه المعــاني وربمــا اتفقــوا فيهــا في بعــض الأحيان،أمــا اذا نظرنــا الى الصــورة   إلا 

ا عنــد شــعراء العصــر الجــاهلي  العامةـ عنــد شــعراء صــدر الإســلام وجــدناها شــديدة القــرب مــن صــور

المرأة المثال أو النموذج الأفضل للمرأة مقـرنين ذلـك بـأثر هـذا النمـوذج علـى الـنفس يقدمون " حيث

                           جســـــــــــــمها وبضاضـــــــــــــته،وجمال العيـــــــــــــون ،والوجــــــــــــــه حيـــــــــــــث نـــــــــــــراهم يتحـــــــــــــدثون عـــــــــــــن جمـــــــــــــال

  .،والجيد،والفمطرافوالأوالشعر ،والساقين،

  : فهذا سحيم يقول
َ  رِ ن الدُّ مِ ***عاطلٍ بِ  ليسَ  الرئمِ  كجيدِ   وجيدٍ    حاليا والشذرِ  اقوتِ والي

ُ  تْ ى هبَّ ضَ غَ  رٍ وجمَ ***هارِ نحَْ  وقَ فَ  تْ لقَ ريا عَ الثُّ  كأنَّ    3ذاكيا الريحِ  له

شيئا على سابقيه فهو يصف الجيد ويصف النحر وكذلك  فالشاعر سحيم لم يزد      

لقي أويصفها بما لو ...غزل فيها بسعادوهو يهدر قصيدته التي يت"الضحكة،وهذا كعب بن زهير 

  عليك مثله لتورعت عن سماعه وتصاممت عنه وحسبت التقى يمنعك منه وذهبت تلوم عليه

َ  اةَ دَ غَ  عادُ وما سُ  َ  إذْ  ينِ الب   ولـــــــــــــــــحُ كْ مَ  فِ رْ الطَّ  يضُ ضِ غَ  نُّ غَ  أَ إلاَّ ***زتْ رَ بـ

                                                             
  47القاسم الشابي،الخيال الشعري عند العرب،ص أبو  1
  145عبد الملك مرتاض،مائة قضية وقضية،ص  2
  34،ص1،ط2006دار السلام للطباعة والنشر الإسلامحسن عبد الجليل يوسف،المرأة عند شعراء صدر   3
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  ولـــــــــــــــــــــلُ عْ مَ  الراحِ ل بِ هَ ن ـْا مَ َّ أَ كَ *** تْ مَ سَ ابتْ لم إذا ظُ  ذي ضَ وارِ و عَ لُ تجَْ               

ُ ــــــــــــــــــــــــــــفَ يـْ هَ   ُ جْ عَ  لةٌ بِ قْ مُ  اء رَ بِ دْ مُ  زاء ُ ***ة ِ تَ شْ لا ي   1ولطُ  لاَ نها وَ مِ  رٌ صَ ـــــــــــــــــــكى ق

  :عليه وسلم حيث يقولوعلى مثل هذا ذهب حسان بن ثابت وهو من شعراء الرسول صلى االله 

َ دِ  َ دَ  ؤادَ الفُ  اقَ التي رَ  ارُ ي ِ نَ بِ  ودَ تجَ  نْ ينا أَ لَ عَ  زَّ وعَ ***الاله   لــــــــــــــــــــائ

ُ كحْ   لها عينٌ  َ عامً راعي نَ تُ ***مطفل المدامعِ  لاء   ائلمَ ي بالخَ عِ رتَ ا ي

ا  فالمرأة المحبوبة يروق دلالها فؤاد الشاعر،ويشق على نفسه أن لا تجود        ا فإ بنائل ،أما عيو

      وعلى هذا المنوال سار الحطيئة ولبيد 2"كعيون الغزالة كحلاء لها طفل تنظر إليه حانية راغبة

     ولعل الناظر .لا يختلفون كثيرا إلا في طريقة التعبير كما ذكرنا سابقا وكذلك غيرهم من الشعراء

    عراء في العصر الجاهلي أو صدر الإسلام وجد عند الش في الأدب الأموي يظن أنه يجد غير ما

أكثر خطورة وإذن فلنستمع إلى عمر ابن أبي ربيعة ومن معه لننظر هل من فارق " بل ربما يكون 

  .بينهم وبين من قبلهم

    :يقول عمر ابن أبي ربيعة

ُ تُ  ودٌ خُ  ُ كَ ***ا ُ ـورَ ــــصُ  تِ يْ البـَ  مَ لاَ ظَ  ضيء ُ ما ي ُ  لامَ ظَ  ضيء   ــمرُ ــالقَ  سِ  دنْ الح

ُ اكِ نَ مَ  عْ وضَ لم تُ  لقِ الخَ  دولةُ ـــــــمجَْ  َ لْ مِ ***ــــــــها ب ُ جَ  لوفٌ أَ  اقِ نَ العِ  ء   ها عطــــــــــــــرُ يب

  ها ومنكـســـــــــــــــــــــــــرُ نْ مِ  ع نشبٌ بِ شْ مُ ف***ها لُ لاخِ خَ  صومٌ قْ ،مَ اقِ السَّ  ورةُ كُ ــــــممَْ               

ُ هَ  ُ لفَّ  يفاء ِ مِ  كادُ تَ ***هـــــــــــــا ضُ وارِ عَ  ولٌ قُ صْ مَ  اء َ نْ ت ـَ افِ دَ الأرْ  لِ قَ ن ث ِ ب   3ـــــــــــــــــــــــــــــرُ ت

                                                             
  41على الطنطاوي،فكر ومباحث،ص  1
  32حسن عبد الجليل يوسف،المرأة عند شعراء صدر الإسلام،ص  2
  50أبو القاسم الشابي،الخيال الشعري عند العرب،ص  3
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       فهو لم يخالف من قبله من الشعراء كعب بن زهير وطرفة ابن العبد ولا امرؤ القيس        

بل ماذا يكون قولكم لو انتقلنا إلى "ولا كبيرة رغم الفارق الزمني الذي يفصل بينهم   في صغيرة 

      أليست المرأة ...العصر العباسي فإذا هو كالعصر الأموي والجاهلي دون أي تفاوت أو اختلاف 

تمام التي يتكلم عنها امرؤ القيس وطرفة وابن أبي ربيعة هي المرأة التي يتكلم عنها البحتري وأبو 

وغيرهم والحديث عين الحديث إلا رقة في المعنى وطلاوة في اللفظ وتنميقا في العبارة خلا منها 

ا المدينة العباسية من بعد وعلى هذا فإن المرأة لم تحظ 1"الأدب الأموي والجاهلي قبله،وقضت 

   فيها سواء بنصيب من الخيال الشعري بقدر ما حظيت بتلك النظرة المادية المحضة التي لا عمق 

  .  في جميع العصور

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  51،الخيال الشعري عند العرب،صالقاسم الشابي أبو   1 
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  الصورة المعنوية    -2

إذا كان الشعراء القدامى قد احتفوا بمظاهر الجمال الجسدي للمرأة،وأشادوا بمفاتنها فإن جمال      

المزايا الخلقية وجمال الروح لا يجب أن يغفل لأن الجسد لا ينفك يفارق الروح،والمرأة لا تخلو من 

لم يعرف العرب ولا الشاعر تلك النظرة الفنية التي تعد المرأة كقطعة "النفس،ورغم أن هناك من قال

ولم يحاول ..فنية من فنون السماء يلتمس لديها من الوحي والإلهام ما تضن به ينابيع الوجود 

مل بين جنبيها سعادة الحب ومعنى الشاعر العربي أن يحس بما وراء الجسد من روح جميلة ساحرة تح

س ما في الوجود،ولا بذلك القلب النقي الذي يزخر بأسمى عواطف الحياة،وأجمل  الأمومة،وهما أقد

ّ 1"أحلام هذا العالم الكبير قها في تلك ربما يكون الشاعر العربي قد قصر في نظرته للمرأة،وضي

صفات الروحية في الشعر العربي منعدم النظرة المادية،لكن هذا لا يعني أن الحديث عن تلك ال

مما يميز الفتاة العربية حياؤها "تماما،فهو وإن كان قليلا فإن هناك من أشار إليه،وكما هو معلوم أن 

فتها وتمنعها وعدم ابتذالها وهذه الصفات هي عدة الفتاة وسلاحها في الحياة،وهي سمات عو 

ذه  لذلك نجد بعض الشعراء...حرصت عليها بنات العرب إذا أراد مدح فتاة سارع إلى مدحها 

  .به امرأةالصفات التي تعتبر أفضل ما تمدح 

  :يقول السليك
َ ن ـْوالأَ  بيكَ أَ  رُ مْ عَ لَ  ُ ب ُ  اء ِ لَ ***ــــــــــــــــىمَ نْ تـ َ  مَ عْ ن َ خْ أُ  ارُ الج   اراوَ ني عُ ت ب

                                                             
  40القاسم الشابي،الخيال الشعري عند العرب،ص أبو  1
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  1ـــــــــــــــارانَ ا شَ وِ خْ لإ رفعْ ولم تَ ***أبَاهـــــا ضحْ فْ لم ت ـَ راتِ فِ ن الخَ مِ 

ا لا تفضح أباها ولا         فهذه الصفات أحبها الشاعر و أجلها في المرأة حيث يصفها بأ

ا وتحافظ على شرفها وقد نجد شاعرا آخر يصف المرأة وصفا معنويا بديعا يصور في حياء  هإخو

  :زوجته وعفتها،وكرمها يقول الشنفرى

َ جَ عْ أَ  لقدْ " ِ  وطٌ قُ ني لا سَ تْ ب   تِ لفُّ تَ  اتِ ذَ ولا بِ  تْ شَ إذا مَ  ***هااعُ نَ ق

ٍ نْ بمِ  لُّ ـــتحَِ                    َ  ومِ ن اللَّ عَ  جاة ُ ***تـــــــــهايْ بـ   تِ حلّ  ةِ ذمَ ـــــــــبالم  وتٌ ـــــــــيإذا ما ب

ً سْ نَ  ضِ لها في الأرْ  كأنّ     تِ لَ بـْ ت ـَ ثكَ دِّ ــــتحَُ  نْ ها وإِ مِّ على أُ *** هصُّ قُ ا ت ـَي

هــــــــــاه لا ميمأ   اها حَليلُ ثَ   تِ لّ وجَ  تْ فّ عَ  سوانُ النِّ  كرَ إذا ذُ  ***يخُْزي نـَ

ا            إن زوجة الشنفرى كما يراها هو امرأة كريمة،عفيفة،بعيدة عن الريبة شديدة الحياء كما أ

ا في وقت يعم فيه الجدب ويقل فيه الطعام ،تمشي بحياء فلا تكاد  دي لجارا لا تكثر التلفت 

يضع لنفسه شعارا ينبئ عن العفة المترفعة لغير النوارا "عدنا إلى السليك نجده  اوإذ2..."رفع رأسهات

  :وهي المرأة النفور من الريبة يقول

    َ َ وَ ***بيلْ ق ـَ البينِ  ذاتِ  وصالَ  عافُ ي ُ الم بعُ تْ يـ   اراوَ ــــــــــــــــــــعة النّ نَّ مَ ـ

  

                                                             
  82،صوالإسلاماحمد سلمان مهنا،المرأة في شعر صعاليك الجاهلية   1
  109،صوالإسلاماحمد سلمان مهنا،المرأة في شعر صعاليك الجاهلية   2
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التي تستهوي نفسه وتميل إليها جوارحه،فهي امرأة  فالشاعر هنا يكشف عن نوع المرأة        

          والظاهر إن التمنع والتعفف صفة 1"شريفة عفيفة تنفر من الشر والقبيح وتتمنع إتيان الفاحشة

       والمرأة  من الصفات المرأة العربية التي تحرص عليها كثيرا ويحرص عليها الشاعر الجاهلي كذلك 

وأمعنت في تمنعها قد تجعل المحب العاشق لها يصرخ صرخات عالية ألما وحرقة  إذا بالغت في دلالها

  .على فراقها

  :يقول قيس بن الحدادية

                   َ   ياادِ ـــــسَ وِ  نَ ضِّ تَ يحَْ  هَمٍّ  قُ وارِ طَ *** مالكِ  مَّ واك يا أُ دْ ن جَ مِ  تُ لْ دِّ وب

ً ترِ سْ ولا مُ *** ى أم مالكِ ا لدَ ا حظً ركً دْ فلا مُ  َ  ايح َ في الح ِ ي   يااضِ قَ ف ـَ اة

  ؤاديفُ  امَ ــــتهَ واسْ  ذاليَ قَ  شابَ أَ *** مالكٍ  مِّ من أُ  تْ لَ مْ الذي أَ  وإنَّ                  

َ  انِ حمْ إلى الرَّ  تُ وْ كَ شَ                   ِ جَ رَ  اعِ ــــــــــــطِ قِ ني وانْ تْ لَ وما حمََ ***هازارَ مَ  عدَ ب   ياائ

ا  الشاعر يظهر في صورة المحب الولهان اللاهث خلفهاإن التمنع والتعفف يجعل         والمتمني قر

لكن ورغم هذه الصفات المعنوية من عفة وتمنع وحياء وكرم  2"الطامع في رضاها والطالب لوصلها 

أمسكت يدها "اغوررى الجمال المعنوي كما تحدث عنه ثوالبعد عن الريبة فإن هناك من ي

أملأ بحسنها ذراعي أنتهب بقلبي ابتسامتها العذبة وأن أرتشف وضممتها إلى صدري وحاولت أن 

ا ولكن أواه      أين هي؟من يستطيع أن يسلب من السماء زرقتها؟حاولت ! بعيني وميض أجفا

                                                             
  60،ص2012عبد العزيز بزيان،صورة المرأة في شعر صعاليك العصر الجاهلي،رسالة ماجستير،جامعة منتوري،كلية الآداب،قسنطينة،  1
  87،صوالإسلاماحمد سلمان مهنا،صورة المرأة شعر الصعاليك في الجاهلية   2
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ن أقبض على الجمال ولكنه غادرني غير تارك بين يدي سوى الجسد فانثنيت كاسف النفس  أ

من هنا ومن هذا القول يرى 1"ى لمسها غير الروح؟كليلها،كيف يلمس الزهرة التي لا يقدر عل

ذا الكأالبعض أن الشاعر العربي لا يستطيع         رته بسيطة إلا القليلــــــــــى نظــــــــــــلام وتبقــن يتكلم 

  :حين يقول" كابن الرومي"

  دُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيمُ وَ  دئٌ بْ كرة الطرف مُ ***إِلي امدَ ري إذا أَ عْ شِ  ليتَ                          

ٌ شَ  يَ أهِ                          ُ سْ تَ  لاَ  يء ُ  ينُْ العَ  أم   تجديدُ  ساعــــــــــــــــةٍ  لها في كلِّ  أمْ ***منه

  .2"دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدث يبدي غرائبا ويفي  بل هي العيش لا يزال متى استحــــ                   

لعميقة السامية لكن يبقى وإن تكلم ابن الرومي عن المرأة متجاوزا الجسد إلى تلك المعاني ا    

   .لا يقاس عليه ،ولا نستطيع تعميمه ذلك شيئ نادر

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  41القاسم الشابي ،الخيال الشعري عند العرب،ص أبو  1
  41القاسم الشابي ،الخيال الشعري عند العرب،ص أبو  2
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  صورة المرأة في الشعر العربي المعاصر-ثانيا

و ضرورة  ربية تشق طريقها بخطوات متسارعة،ترافق ذلك مع الوعيبدأت حركة التحرر الع     

        التغيير،وفي خضم حركة التحرر أخذت المرأة موقعا مهما من حيث إعادة النظر في دورها 

تمع والمساحة التي أتيحت لها وعلى اعتبار أن الشعر من اعرق الفنون عند العرب فقد شكل "في ا

                      حتمالات التي برزت على المسرح السياسي العربيلصراع الأفكار والاحة سا

       هذه المرحلة الشعرية تدخل بحلة جديدة مختلفة عن تلك الصورة التقليدية فيوبدأت المرأة 

ا في الشعر العربي،وكان العنوان العريض لهذه الصورة هو الحرية،حرية المرأة فهل كان .التي أخذ

  1"مماثلا للعنوانالمضمون 

   الطوق المفروض على المرأة ،ودافع عن حقها في التعبير  كسرمن  ولعل الشاعر نزار قباني أول 

ا   .عن مشاعرها وحاجا

  المرأة عند نزار-1

وا بغزارة بالنظر إلى ما خلفه أنتجيعد نزار قباني من أكثر الشعراء في العصر الحديث الذين        

هو لقضايا الوطن ،والغالبية للمرأة والغزل والدعوة إلى التحرر  منها مالجمهوره وعشاق شعره،

تمع العربي :"والانعتاق،يقول نزار في أحد أحاديثه قد تكون قصائدي غيرت شيئا في بنية ا

           ذكور الودكتاتورية  ونسيجه،وقد تكون ساعدت المرأة في التخلص من ضعفها ودونيتها،

                                                             
 www.alhewar.org 2015.02.06،9:53عمار عكاش،صورة المرأة في الشعر المعاصر،  1
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                 .1"وإذا لم تعترف فشكرا لها أيضا...جلها فشكرا لهابما فعلته من أ  ةفإذا اعترفت المرأ

دون سائر الموضوعات ورسم لها صورة  تحفزه لقد جعل نزار قباني المرأة موضوعا لكتابته،

         لماذا اخترت المرأة دون غيرها :يتساءل نزار قباني بدوره فلماذا المرأة إذا في شعره؟"بكلماته

من خلال هذه 2"من الكائنات الجميلة دفترا أكتب عليه أشعاري؟لماذا أكتب عن المرأة؟

التساؤلات التي يطرحها نزار يبدو أنه يدرك مدى صعوبة اختيار المرأة كموضوع رئيسي للكتابة 

ولماذا :فإنه يجيب بسؤال"لكنه ورغم هذه التساؤلات التي تطرح عليه ويطرحها هو على نفسه

 ليبقى السؤال مطروحا عن تلك العلاقة بين المرأة والشعر وهل يكملان بعضهما؟ 3"نها؟أكتب ع

وكما عرفنا  فإن نزار قباني شاعر المرأة بامتياز وبلا منازع ،وليس هناك شاعر تناول حواء من جميع 

التي أعطت شعره ذلك هي زواياها وأبعادها وبأدق تفاصيلها كما فعل هو،كيف لا و 

ولكن هل كانت قصائد نزار على هذا المستوى من التأثير "التوهج،وكانت مادته الأولية للإبداع

ا جسدا ونوازع جنسية وتغافل عن الفكر والروح؟ والفاعلية؟ ومن هي المرأة التي احتلت  أم شغل 

  4".العابرة قصائده أهي الزوجة أم الأم أم الحبيبة أم المعشوقة

       أعطت شعر نزار حضورا كبيرا وكانت تلك السحابة التي تنشر ظلالها عليهإذا فالمرأة        

     هي الدم الذي يجري ..المرأة في شعر نزار هي الأم والأخت ،والحبيبة،والعشيقة"ولا شك أن

لتي تنساب على الضلوع لتشكل قصيدا يحرك سواكن الشباب ،والكهول،وحتى وافي الشرايين 
                                                             

  43،ص2008،)دط(،،دار البحار،بيروت،لبنانصلاح الدين الهواري،المرأة في شعر نزار قباني  1
  87،ص2001)دط(،ة،منشورات اتحاد الكتاب،دمشقالقصيد وأنوثةاحمد حيدوش،شعرية المرأة   2
  88،ص ةالقصيد وأنوثةاحمد حيدوش،شعرية المرأة   3
  43صلاح الدين الهواري،المرأة في شعر نزار قباني،ص  4
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واللذة المشتهاة زمن ..هي الحب..شعر نزار هي حواء،النصف الثاني للإنسانالمرأة في . الشيوخ

           المرأة في شعر نزار هي قضية ورسالة ووعي بكائن بشري مظلوم ..الراحة،واللهو والطرب

كيف ذلك .هي السياسة..والديمقراطية،المرأة هي الوطن والحرية...على امتداد تاريخ الكون

تحرير المرأة ويظهر ذلك في مؤلفاته جليا، وأول ما يثير الاهتمام في شعر نزار  فهو يحاول1"ياترى؟

ا طفلا،وشابا،وقد حاول أن يجمع بين شخصية أمه والحبيبة           علاقته بأمه التي غمرته بحنا

  .في آن واحد

  الأم في شعر نزار -أ

أما أمي :"قدم نزار قباني لجمهور الشعر وعشاقه انطباعه في سيرته الذاتية عن أمه حين قال     

فكانت ينبوع عاطفة بغير حساب،تعتبرني ولدها المفضل ،وتخصني دون سائر إخوتي في الطيبات 

ظلت ترضعني حتى سن السابعة وتطعمني بيدها حتى سن الثالثة عشرة والذي أكده عندما   (…)

هذا .أمي كانت ولا زالت هي السيدة الأولى في حياتي:عن أول سيدة في حياته قال سئل مرة

الانطباع لا شك في أنه قد وجه شعره منذ أن نشر باكورة أعماله إلى آخر ديوان صدر في حياته 

وقد أكد الدارسون أن الأم لم تشغل  2"ولقد ضلت الأم رفيقة مساره الشعري ،والنثري،والإعلامي

الكبير الذي شغلته العاشقة ،ولكن الأم هي تلك التي تحكم علاقته بالنساء حين قال  ذلك الحيز

ا طفلا ،وشابا ويرى بأن فشله "    يصرح بأن علاقته بالنساء كانت محكومة بأمه التي غمرته بحنا

        في الكثير من علاقاته العاطفية كان يعود بالدرجة الأولى إلى رفض المرأة المحبوبة بأن تجمع 
                                                             

  75ص،2،2006طالتوزيع، و التهامي الهاني،الوطن والمرأة في شعر نزار قباني،صامد للنشر  1
  93احمد حيدوش،شعرية المرأة وأنوثة القصيدة،ص  2
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     وما يؤكد لنا أن نزار لم يكبر لأنه لم يجد المرأة  1"في شخصها بين الأم والحبيبة في آن واحد

  :   فهو حين يقول.التي تعامله معاملة أمه له،في لطفها

  حليب الطفولةأنا شاعر لا يزال على شفته 

   التي تشاركه القصيدة إشارة إلى أن المرأة "القصيدة تولد من أصابعها"وفي قصيدة تحت عنوان 

هي أمه ،وأن حليبها هو الحبر الذي يكتب به،وأن ثديها هو الذي علمه صناعة النهد ورسمه لكنه 

  :رمز له بالفخار حيث قال

  كان حبرا أبيضا..حليب أمي

  2"وثديها علمني صناعة الفخار

فيسمو بحب أمه "الشام  وقد بدت صورة أمه التي يراها مثالا للأم،ويراها معقلا للحركة الوطنية في

  :على حبهن جميعا حين يقول

  كل النساء اللواتي عرفتهن

  أحببنني وهن صاحيات

  وحدها أمي

  أحبتني وهي سكرى

  ن تسكرأفالحب الحقيقي هو 

                                                             
  45صلاح الدين الهواري،المرأة في شعر نزار قباني،ص  1
  94احمد حيدوش،شعرية المرأة وأنوثة القصيدة،ص  2
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  ولا تعرف لماذا تسكر

  :لغته الشعرية فيقول في ثر أمهأ ثم يتحدث عن

  أمي متفشية في لغتي

  الداركلما نسيت ورقة من أوراقي في صحن 

  رشتها أمي بالماء مع بقية أحواض الزرع

  فتحولت الألف إلى امرأة

  والباء إلى بنفسجة

  والدال إلى دالية

  1."والسين إلى سوسنة،وسمكة،وسنونوة

             هي التي حبها لا يعادله حب الأخريات وهي التي أثرت)المرأة المثال(إن أم نزار قباني      

المدينة العربية التي أنزلته من رحمها وهي الجزء المهم من الفلكلور  في لغته،وحياته،فكانت هي

الشامي،والجانب المشرق من التاريخ ومن الصعب أن تتكرر في الوجود ضمن النساء اللواتي 

ا كالصاعقة عليه فكتب قصيدة بعنوان.عرفهن   ."أم المعتز"ولذلك نزل عليه خبر وفا

  :يقول في مطلعها

  تموت بين ذراعيعندما كانت بيروت 

  كسمكة اخترقها رمح

  جاءني هاتف من دمشق يقول
                                                             

  94صلاح الدين الهواري،شعرية المرأة وأنوثة القصيدة،ص  1
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  " أمك ماتت"

  لم استوعب الكلمات في البداية

  ن يموت السمك كلهألم استوعب كيف يمكن 

  في وقت واحد

  سمها بيروتا..كانت هناك مدينة حبيبة تموت

  1"سمها فائزةا..وكانت هناك أم مدهشة تموت

ا وكأن كل شيء انتهى والملاحظ هنا أن نزار لم       يهجر محبة أمه يوما ،فقد هاله خبر وفا

ا تموت أيضا ا،فبيروت تموت وأمه التي غمرته بحبها وحنا   .بمو

  الحبيبة عند نزار قباني  -ب

واللذة كما نعلم فإن المرأة في شعر نزار قباني هي حواء وهي النصف الثاني،وهي الحب     

الغرام،والهيام،والعطف،والرأفة والحنان،والاعتراف :نزار لدىومن معاني الحب "المشتهاة،

في الظاهر وفي العموم،اشتهر نزار بحبه ..بالجميل،المتعة بالمشهد الحسن،وأخيرا تحدث عن الحب

تمع  ا على امتداد عمره،حتى تفاعل معه ا للجنس الآخر،فهو عاشق للمرأة،ظل يتغنى 

المرأة إلى أن أسس جمهورية النساء وهذا يبدو جليا من خلال ،والحقيقة أن نزار ظل يتغنى ب2"العربي

ا قضاء وقدر،وهي تأتي كما تأتي ليلة ."إنتاجه الغزير في موضوع المرأة والمرأة الحبيبة عند نزار يرى إ

                                                             
  .46صلاح الدين الهواري،المرأة في شعر نزار قباني،ص  1
  .79التهامي الهاني،الوطن والمرأة في شعر نزار قباني،ص  2
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القدر،تأتي بالمضافة وتذهب بالمضافة ،فالمرأة الحبيبة عنده هي مصدر الإلهام،والجمال وحب 

  .من كآبة الواقع،وملوحة الحقيقة وجهامة الزمن الحياة،حتى يتخلص 

  :حيث قال في قصيدة أحبك

  ن أحبك يا سيدتيأأريد 

  كي استعيد عافيتي

  وعافيتي كلماتي

  خرج من حرم التلوث وأ

  الذي يلف قلبي

  فالأرض بدونك

  كذبة كبيرة

  1"وتفاحة فاسدة

ا لا قيمة للعيش فوق هذه وجد الشاعر عافيته وعافية كلماته في المرأة  فقد        المحبوبة ،وبدو

ويلا عند جسد المرأة ويمضي ويسير نزار قباني على جادة شعراء التراث فيتوقف ط.الأرض الكبيرة

على مظاهر الجمال ومواطن الإثارة راسيا دائما في مرفأ النهدين  وهو الذي أرضعته أمه سبع  مركزا

ج القدم2"سنين           اء في وصف الجسد لكنه هنا لم يعين امرأةصحيح ربما سار نزار على 

          من العبث البحث عن امرأة بعينها في شعر نزار،فهو لم يلجأ يوما إلى تخليد واحدة  إذ
                                                             

 www.acadimia.eduK25.12.2014.11h :00،نزار قباني شاعر الحب والمرأة،الإسلاممحمد شهيد   1
 www.lebanese writery.orK25.12.2014.10 h:30محمد العيد حمود،جدلية الحداثة والتراث في شعر نزار قباني،  2
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ا شأن المرأة التي نشاهدها في الحلم،فيها عناصر  من نساء الواقع اللواتي عرفهن،والمرأة في شعره شأ

نفهم من هذا أن نزار يرى المرأة بوجه عام وليس  1"الصعب تحديد هويتهامن مجموعة النساء ومن 

ا في صور مختلفة،صغيرة،وكبيرة،سمراء وشقراء ذات العينين السوداوي           نامرأة معينة وتغنى 

  .أو الزرقاوين

ل وذكر الباحث عبد الوهاب شتيوي أن نزار قباني لم يكتب عن امرأة واحدة كما هو الحا      

اعترف :عند الشعراء السابقين الذين كانوا متفقين حول الصورة النموذجية للمرأة فنزار يقول

     ،ولكن من أجل الفن لا بدافع الشهريارية،فأنا بطبيعتي كرجل أركز بتعددية النساء في شعري

نساء  على امرأة واحدة وأحب السكون إلى امرأة واحدة أما بطبيعتي كفنان فإنني أطمح تصوير كل

  . 2"العالم

مجرد جسم مليء بالرغبات "رغم تعدد النساء في شعر نزار فقد كانت نظرته في بداية شعره       

       الجنسية،تأمل جسدها ومكامن جماله،وصور رغباته في شكل شهوات حسية عارمة وخاصة

ولعل نزار ،3"داكحفيظة الناس ولا سيما في قصيدة  التي أثارت"قالت لي السمراء"في مجموعة

قدم قباني أول من كسر الطوق المفروض على المرأة وكسر النموذج الموحد لصورة المرأة،ورغم أنه 

ا،فهو إذا تمع العربي دفاعا عن حق المرأة في التعبير عن مشاعرها وحاجا يلبس "إدانة لذكورية ا

ودهن أهرامالم ينس أن يفصل من جلد النساء عباءة ويبني و طربوش المخلص المنقذ،   من حلمات 

  
                                                             

  103القصيدة،ص وأنوثةاحمد حيدوش،شعرية المرأة   1
 www.alriyadh.com.26.12.2014.9h :55جهاد فاضل،نساء نزار قباني،  2
  www.alriyadh.com.26.12.2014.9h :55جهاد فاضل،نساء نزار قباني،  3
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  :يقول

  فصلت من جلد النساء عباءة

  1"وبنيت أهراما من الحلمات

وقد تذهب به الجرأة في التعبير ويدخل إلى خبايا ضمير المرأة الأنثوي،وينطقها بما لم تقله،حين  

  :يقول

 َ َ دْ صَ  أنا لمِ   ؟برُ كْ ري ي

 ِ   ه دارتْ زاتُ رَ كَ   منْ ل

 ِ ُ  منْ ل   هرْ زْ ه أَ احُ فَّ تـ

 ِ   هبٍ ن ذَ مِ  حانِ دَ قَ  منْ ل

َ  نْ هناك مَ  وليسَ    رْ كَ سْ ي

 ِ   يةنادِ مُ  فةٌ شَ  منْ ل

  2"كرْ قها السُّ فوْ  دَ مَّ تجََ 

تف كان يتمناه نزار قباني ،بأ  وربما هذا ما            ن تنطق به ويعلن عن رغبته بالتلذذ وسماع المرأة 

أنه مهما كانت وطأة الحرمان شديدة على المرأة ،فإن إحساسها "بما يريد هو،وهناك من يرى

ا إلى مثل هذا الموقف المستهجن والمشين في آن،فقد بدت كمن ينادي  بجسدها الظمئ لا ينتهي 

                                                             
  57صلاح الدين الهواري،المرأة في شعر نزار قباني ،  1
  60صلاح الدين الهواري،المرأة في شعر نزار قباني،ص  2



الشعر العربيصورة المرأة في :                                                      الأولالفصل   
 

30 
 

لهذه الأبيات يلحظ  والمتتبع1"على بضاعته في سوق البوار،وليس فيه من يتذوق،أو يلبي النداء

   يمكننا أن نفسر هذه الصرخات الأنثوية  وة إلى كسر الحواجز بين الرجل والمرأة وإلا فكيفدع

  التي تبرز فيها أنوثتها وتدعوه أي الرجل إلى هذا الجسد الذي استوى خلقا؟

  المرأة كقضية عند نزار_ج

لأولى في حياته مرت صورة المرأة عند نزار قباني على عدة مراحل تحدث فيها أو في المرحلة ا      

الشعرية على المرأة،وكان يصفها وصفا حسيا،فنجده وصف قامتها،وخصرها ،ولباسها،ورسم 

ديها وشعرها،وتغزل بالسمراء والبيضاء والشقراء،العربية والأجنبية ووصف الشابة  وجهها وعينيها و

نزار يصرح ..كن أن يقاللم يأبه بما يم"والتلميذة والمراهقة،الشرسة والغاضبة والوديعة،لكنه في ذلك

  :بكل فخر

َ  تاريخَ  تُ بْ تَ كَ    بينيعلى جَ  ميلاتِ الج

َ نا حوَّ مُ أُ  كانتْ   يومِ  نْ مِ    اء

  فاطمةَ  عنْ  تبتُ كَ 

  عن راويةِ  كتبتُ 

َ عن هدْ  كتبتُ    باء

ُ دما أدْ عنْ فَ    لسٍ أي مجَ  خل

  

  
                                                             

  61صصلاح الدين الهواري،المرأة في شعر نزار قباني   1
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 ُ   النساءِ  هذا صانعُ  قالُ ي

 ُ   جميلةٍ  مةٍ هْ يالها من تـ

ُ  أنْ    1"الظباءِ  من عائلةِ  الإنسانُ  صبحَ ي

 ذكره ويتطرق إلى الوصف الجزئي والمفصل وهناك عدة مواضيع أخرى يؤكد فيها على ما       

في البداية كانت المرأة :"فاته،يقول في المراحل الأخيرة من حياته ومن حياته الشعرية تدارك ما لكنه

حتى أواخر الستينيات،كانت المرأة أرضا أقاتل  الأربعينياتالشاغل بدون شك يعني من شغلي 

فأثار نزار 2.."كقضية تغزلت بالمرأة..لم أتغزل بالمرأة كهيكل أو كوجه جميل أو كجسد جميل فوقها

فنادى "والرجل،وأثار مسألة الحرية ونادى بواجب كسر قيودها للتحرر المرأةقباني قضية التمييز بين 

تمع العربي بالمساواة بين الرجل والمرأة في المسائل بواجب احترامها ككائن بشري وطال ب ا

وحتى يعبد الطريق لتحرير المرأة أعلن الثورة على العادات والتقاليد والقيم ..العاطفية والوجدانية

وفي مرحلة أخرى من مراحل شعره كانت للمرأة دلالة  مجازية لبسط قضايا 3"القديمة الاجتماعية

  ..فالمرأة هي الثورة والحرية والديمقراطية وقضايا التخلف وطنية وإقليمية وقومية

  :يقول نزار قباني

  ديقاتيعن صَ  تبُ أكْ سَ 

  جيناتِ السَ  مارَ أعْ  تصُ الذي يمَْ  عن السجنِ 

  
                                                             

  83التهامي الهاني،الوطن والمرأة في شعر نزار قباني،ص  1
  82التهامي الهاني،المرأة والوطن في شعر نزار قباني،ص  2
  90المرجع نفسه،ص  3
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  لاتِ ا دةُ مِ ه أعْ لتْ الذي أكَ  عن الزمنِ 

  فتحْ لا تُ  عن الأبوابِ 

  بحُ ذْ ا تُ هَ هدِ بمِ  وهيَ  عن الرغباتِ 

 َ   ..بحُ نْ ها ت ـَيرِ سرِ  تحتَ ..وهيَ  لماتِ عن الح

  ىبرْ الكُ  عن الزنزانةِ 

  ودِ ا السُّ راِ دْ وعن جُ 

  هيداتِ الشَّ  آلافِ ..وعن آلافِ 

  اءِ أسمْ  بغيرِ  فنّ دُ 

َ بمْ  ِ قبر   1"التقاليدِ  ة

    فهو يحاول أن يدفع المرأة للتحرر العلني ويذكرها بوضعها الذي تعيشه ويمضي في تحريضها  

السيء الذي تعيش فيه فيطالب بوجود امرأة تمتلك القدرة على الصراخ على الثورة على هذا الواقع 

ومن هنا كان لابد من العثور على امرأة "والجرأة على إعلان التمرد ولديها شجاعة كبيرة للمواجهة

عن جسدها من هذا الشرق تمتلك القدرة على الصراخ،تمتلك الجرأة على التحدث عن نفسها و 

                    ب،وتذبحها فؤوس العشيرة،كان لابد من العثورتلطخها عقدة الذندون أن 

ا،كان لابد    على واحدة،امرأة واحدة تنتزع القفل الصدئ الموضوع على فمها،وترميه في وجه سجا

                                                             
  .91ص، التهامي الهاني،المرأة والوطن في شعر نزار قباني  1
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ا أن تمد جسدها وسمعتها جسرا عليه بنات جنسها إلى الضفة    من امرأة فدائية تقبل بمحض إراد

      ففي الدعوة وضوح كبير1"بحثت عنها هذه المرأة الشجاعة..ضفة الحرية الأخرى من النهر،إلى

  من الشاعر نزار قباني يدعو فيه المرأة إلى التمتع بما يجب أن تكون عليه كامرأة أو كجنس بشري 

تمع   .له دوره وله قيمته في ا

  عند محمود درويش  المرأة صورة  2- 

  تحتل المرأة عند محمود درويش مساحة واسعة في خطابه الشعري،وهذا في الواقع ليس غريبا       

ان الشاعر العربي منذ على مستوى الشعر العربي قديما وحديثا إذ تحتل المرأة مكانة متميزة في وجد

نحو  هأما عند محمود درويش فكثيرا  ما تتحد المحبوبة والوطن ،فالحديث ظاهريا يتجامرئ القيس،

إن المزج بين المرأة "و.على قاعدة صلبة هي حب الوطن اتعمق الدلالة حتى نرسو إن ن لكن ما المرأة

والوطن في شعر محمود درويش يمد تجاربه الفنية بنفس عاطفي،يولد تلك الرؤية الحية ،حيث 

ود لا يعتتحول القصيدة إلى ومضة حلم يتميز فيه الحب بالوطنية ويمتزج صورة الفتاة بالوطن،ف

وبين عاطفة الحب نحو الأرض  ق بين عاطفة الحب نحو الفتاة أو الأمباستطاعة أحد أن يفر 

  :والوطن،يقول

  حقيبةً  وطني ليسَ 

  سافرا مُ  لستُ  وأنا

                                                             
  .92،ص التهامي الهاني،المرأة والوطن في شعر نزار قباني  1
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      1" حبيبةٌ  ضُ والأرْ  قُ اشِ ني العَ نَ إِ 

      ءيبته وأخته وهي كل شومحبو بالنسبة له هي أمه ،فالمحبوبة في اغلب قصائده هي فلسطين 

   إن عملية التمازج بين الوطن والمرأة "شاعر الأرض المحتلة.في حياته لذلك لقب بمجنون التراب 

ا  .     هي ظاهرة بارزة عند الشعراء المحدثين،لكن محمود درويش عمق عملية التمازج،وبلغ ذرو

  :ومن ذلك قوله

  أمانِ وْ ما ت ـَتُ ن ـْأَ  مْ ي،أَ دِ نْ عِ  تِ نْ أَ  مْ أَ  ضُ الأرْ 

  نديعِ ..سيانَ  سيانَ 

  السنابلِ  طعمَ  تُ دفق الصديقةَ  رتُ إذا خسِ 

  الجدائلِ  طرَ عِ  عتُ ضيَّ  الحديقةَ  تُ دْ فقَ  وإنْ 

  2"الحقيقةِ  حلمُ  وضاعَ 

الشاعر محمود درويش يرسم ملامح الوطن كما يرسم ملامح المرأة المحبوبة دون أن نشعر        

وعملية التمازج بين الأرض والمرأة ممتدة في التراث الإنساني لما بينهما من نقاط "بمفارقة بينهما،

ما رمز للحياة وبينهما البدء الإنساني  الذي التقاء وتشابه فكلتاهما رمز للخصب والنماء، كما أ

  وهما الوعاء ..يتم بالخروج من رحم المرأة،فإن المنتهى الإنساني يكون دخولا في رحم الأرض
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فالمرأة هنا عند درويش تحمل قيم الشرف والقداسة لذلك تمثل 1"تلقى فيه الطبيعة بذورهاالذي 

           يتورع  فهو لا عنده الوطن يلجأ إليها عند شعوره بلوعة بالغياب والضياع وعدم القدرة على العودة،

كما يخاطب المرأة المعشوقة،وتصبح المرأة قناعا يفرغ من خلاله كل ) الوطن(في مخاطبة الأرض 

  .مشاعر الشوق والحنين،والحب تجاه وطنه وأرضه

     بالرغم ) إلى أمي ( وتعتبر قصيدة " محمود درويش إن فلسطين تحضر في شكل أنثى في شعر    

      ا وبساطتها تحمل بعدا دلاليا وإنسانيا عميقا،ونعتقد أن محمود درويش استطاعمن سهولة ألفاظه

في هذه القصيدة أن يحقق المعادلة الصعبة التي استعصت على العديد من الشعراء ،المعادلة المتمثلة 

  :في اقتران البساطة بالعمق ولا يستطيع ذلك إلا مبدع موهوب

  ميأُ  بزِ إلى خُ  نُّ حِ أَ 

 ِ   يمِّ أُ  وقهوة

  يأمِّ  ولمسةِ 

ُ وتَ     فولةِ في الطُ  كبر

  2"يمِّ أُ  رِ دْ ا  على صَ يومً 

اض ،وهي كذلك     ّ فالأم تمثل الحنين إلى الوطن،وأيام الطفولة والصبا،وهي رمز العطاء والحنان الفي

     وحبه للأرض يصل إلى حد التوحد الصوفي حيث يفنى المحبوب."تمثل في نظره الوطن المسلوب

  د لذةً لا تنتهي في عذابه وموتهويج في محبوبته
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  :يقول محمود درويش

  بكِ حِّ أُ /أموتُ 

َ شْ أَ  لاثةَ ثَ  إنَّ    هيتَ نْ لا ت ـَ ياء

  والموتُ  والحبُ  أنتِ 

  دينةً كوني مَ /رأةً وني امْ كُ فَ 

،ومن هنا فقد تميز محمود 1"وهذا العشق الصوفي للوطن يتسم بالصدق والديمومة المستمرة     

ا،وأخرجها من البعد الجسدي وجعلها رمزا للمقدس  درويش في إعطاء المرأة مكانة خاصة تسمو 

       ربط فيه بين المرأة الرمز المتمثلة "الذي هو الوطن،وكان هذا الحب أسمى أنواع العشق والحب

ة والصفات الحسّية والنفسية التي أسبغها في الأرض والحرية أو الخصوبة أو الحنان أو العفة أو الثور 

  :الشاعر على محبوبته الأرض فنراه يقول

  فلسطينية العينين والوشم،فلسطينية الاسم

  فلسطينية الأحلام والهم،فلسطينية المنديل والقدمين والجسم

    فلسطينية الميلاد،والموت

  حملتك في دفاتري القديمة

  ."كانت ولم تزل فلسطينية
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ت المرأة في شعر درويش تحضر بشكل مغاير للشعراء الذين تناولوا المرأة على أساس فقد كان     

ا أنثى تتجلى فيها صورة العاشقة الرفيقة،الناعمة ذات المواصفات والجمال،وكان الضوء مسلط  أ

  على تلك المحاسن والجمال الطاهر،وظّف محمود درويش رمزا وقيمةً،وربما يرجع ذلك إلى تلك 

        تمثل شيئا مقدسا بالنسبة له،فهو الشاعر  المرأة لتي عاشها في الاحتلال ،ومن هنا فإنالظروف ا

      الموت،وكرس قلمه في سبيل الدفاع عنها،وكان من الطبيعي الذي تمسك بأرضه وأحبها حتى

 .نثى التي منها ولد وإليها يعودأن تكون الأرض هي الأم والحبيبة ،والأ

إن صورة المرأة في الموروث الشعري القديم حاضرة بقوة بشكلها المادي :ومما سبق يمكننا  القول     

التى كان الشاعر يستعمل خياله وينظر  إلا القليل من بعض الأشعار كالصعاليك وابن الرومي

دها وفي الشعر المعاصر اختلفت صورة المرأة وتعددت،حيث نجللمرأة النضرة النفسية المعنوية،

أخذت أبعادا مختلفة وتقمصت دلالات كثيرة منها الرمزية التي تعبر عن الوطن والحرية والأرض إلى 

  ..  غير ذلك

  
 



 

 الفصل الثاني
 صورة المرأة من خلال ديوان

 "الساعر"
 

  أنماط المرأة في الديوان -أولا

  تجليات العذرية في الديوان - ثانيا

  التناص في الديوان - ثالثا

  الخصائص الفنية -رابعا
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  :المرأة في الديوان أنماط  -أولا

  :الحكمة-المرأة -1

الضيف صفة ملازمة لأهل البادية و كرم  ،الضيافة عند البدو أمر عظيم لا يفوقها أمر آخر       

م و تقاليدهم التي توارث و ها فللضيف مكانة عظيمة في نفس البدو و ذلك متى و أحد أركان عادا

ذا الطبع الأصيل من غيرهم من الأمم  م و حل في حماهم و قد تميز العرب      ما دخل مضار

و كرم الضيافة ليس حكرا على الرجل فقط و إنما للمرأة فيه نصيب و زينب ابنة شيخ القبيلة 

  .إحداهن

  : يقول شيخ القبيلة

رَ كِ ا الكنَّ "  َ  انِ مَ م على الزّ ا   في البلاد بنا المثـــــلْ  ربُ ضْ و الناس تَ ***لْ زَ و لم نـ

  1ــــلْ ـــــــــــرتحافَ  ةِ ــــــــــلالقبيــ يدِ شى على غِ نخَْ ***ي ـــــــــــــــــــــخــِ يا أَ  حـــقٌ  لكننا و الحقُ   

 فالغزل مؤثر  :ابنته الأميرة الضيف و يخشى تأثيره على ر يخشى شيخ القبيلة على الغيد من الشاع

        و أرواحهن ضعيفة إن فوجئت بالشعر تذوب على عجل في الضلوع لذلك طلب الشيخ 

المرغوب فيه و هذا ليس من شيمه  من ضيفه الشاعر الرحيل و أن يحزم أمتعته فهو ليس بالضيف

ينب ابنة شيخ القبيلة عرب إذ من شيم العرب إكرام ضيفهم و ملاطفته قبل إنزال رحلــه لكن ز ي

ذا الضيف ،الحكيمة في رأيِها، الفتاة النصوح   تستدرك الأمر و تطلب من أبيها التريث و الرحمة 

                                                             
 9،ص1،2014محمد جربوعة،الساعر،البدر الساطع للطباعة والنشر،ط 1



صورة المرأة في الدّیوان:                                                              الفصل الثاني  
 

40 
 

          فالغريب المتعب و تذكره بالواجب نحو الضيوف و عادة العرب و هي بذل الندى للضي

             طب على ظهره يده إلى ضيفه كي يحس باللطف و يطب أن يمد كو تلتمس من أبيها كذل

  : تقــــول، و يفرش له طرف العباءة و يبتسم

َ واجِ  لكنَّ  ُ ضُ  ـاهَ ــنا تجُ ب ِ ي َ ***ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــوف ِ ى و لَ دَ النَّ  لُ ذْ بــ َ ادة ُ عَ  كَ لْ ت   بِ ــــــــــــرُ عْ يـ

ِ  دْ دُ فامْ    بِ طِ بْ يب و طَ رِ الغَ  على كتفِ  ربْ اضْ و ***ا ـــــــــــهفِ طْ لُ بِ  سَّ يحَُ  يْ كَ   ينكَ يمَ

  1ــــــبِ و رحِّ ..  قد و صلتَ   و سهلاً لاً أهْ  ***ل لهقُ  و يمَ دِ ك القَ سَ نك هاجِ عَ  دعْ 

        تشى الشاعر و بدأ في قول الشعر فاسمعه حين ذاك وقل له يا ضيف صل على النبي انفإذا 

  .و أطلب منه الرحيل 

طلب منه ما تشتهى و تدلي تعينه  النصيحة لأبيها فهي روح والدها و بؤبؤقدمت زينب      

  .و يشاورها في الأمر برأيهابرأيها حين ترى أن الأمر يتطلب ذلك و هي التي يأخذ والدها 

َ رَ  يأخذُ  ياءِ بالأشْ  همَّ  إنْ    2غبِ رْ لم ت ـَ نْ إ ءِ يْ شَّ للو يقول لا  ***ها ــــأيـــ

ذه الأميرة التي تغطت بالكرم و هذا ما جعل الشاعر يهتز  و يفكر في جميلها و جمالها و يعجب 

ا لمن شيم الفتاة العربية    .و تزينت بالنصح و المشورة لأبيها و إ
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و من هنا فإن الشاعر لم يهمل جمال الفتاة المعنوي رغم أنه عرج باستحياء على جمالها المادي 

َ ب   ..حشيتان و الذي يشبه القمر و العينان الو  ذكره الوجه

و أخلاق ، ادي المستور و بين الوصف المعنويو قد يزاوج الشاعر العذري بين الوصف الم      

و اتزان حاضرةٌ منذ القديم و لذلك فقد أشار الشاعر إلى هذه  فتاة العربية من كرم و رجاحة عقلال

   ليل على رجاحة العقل الميزة و هي النصح و الرأي الصالح و إشراكها في الرأي و الأخذ برأيها د

ا   .   و ثبات الرأي والحكمة التي تتميز 
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  :السلطة-المرأة  -2

ا قبل أن يصل إلى قبيلتها  كان       ا و هي تلك المرأة الجميلة ،الشاعر يسمع     كان يسمع 

         ما كان للساعر  سطوة عينيها وسطوة سيفها و التي تحكم قومها لكنها كانت تجمع بين

ا ر إلا أن ساقه قدره إلى قبيلة تعيش في حكم امرأة متسلطة في حكمها صارمة في ق            ارا

قدومه حتى غلبتها أنوثتها و رقت و أرسلت في أثر الساعر ليمثل أمامها و لعلها بو ما أن سمعت 

     يذكرها في شعره و الشعر كما نعلم يرفع و يضع و يفعل فأرادت منه أن يزيدها رفعة وجاها 

        ما يفعل لكن هذه الحاكمة نسيت أو تناست أن القصائد الجميلة لا تقال في ظل السيف

َ ك فقد أصرت على مطلبها و ركبت الحِ و لا لمن فقد رقة الجمال و رغم هذا و ذا   .لي

َ  ثرتْ نَ    َ لاً فْ ه طِ نُّ ظُ أتَ ***ا هـــيدِ كْ بِ  الورودِ  عضَ له ب   ؟ اـــــــــــــــــــــــبــــــورده يمُ هِ  ي

ْ فوَ  ابُ قَ لِّنا طَ قَ ربما سَ و لَ  ُ تْ طَ قَ سْ أَ قد و هي التي *** ــــوتْ لــ   هاـــــدِّ شَ بِ  ه

ِ ها رَ مِ على فَ  عتْ ضَ وَ  ِ أصَ  يقَ ق   هادِّ ها في خَ دموعِ بِ  و تظاهرتْ *** بعٍ ا

ِ لا تَ فَ له أَ  تْ سَ همَ  َ ها في رَّ سَ أَ فَ ***؟   نــــــةً تْ راني ف ُ ... ه سِ فْ نـ   1هاـــدِ بْ لم يـ

ا   قدها لكن حسنها ضاع بين غلظته لكن الشاعر لم يذعن لطلبها رغم اعترافه بجاذبيتها و رشاقة

و نار أنوثتها اختفت و خبت من كثرة جدها و تعلل الشاعر و أكثر الأعذار و من هنا لم تقتنع 

ربه من  دده و تتوعده حيث تقول بأعذاره و  ا بقصيدة و راحت    :تزيين ثو
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ّ ر  أنا     ُ ***ه تَ ئْ الذي قد جِ  الحيِّ  ةُ ب   اراــــــــــــــــــإجب كمي فيهمُ حُ  مُ كْ و الح

  ارا ؟جَ حْ سيدي الأ كُ رِّ أُحَ  أنيِّ ***رى الجمال ألا تَ  كمِ للحُ  عتُ جمَ و      

ِ  ولجانِ رغم الصَ  تاجُ أحْ        ٍ ـــــــــــــــــــــــــــلقصي*** ةٍ مَ لْ كِ ل ٍ ــــــــــــــمم دة   1واراـــــــــــــــــن لوءة

ٍ أمِ  لمَ حُ  ري أنَّ دْ ت تَ سْ لَ وَ أَ        اار ـــــعَ ن الأشْ كُ سْ تَ  أنْ  تْ ما سمََ هْ مَ  ***يرة

في هذه الأبيات تجمع الأميرة بين الحكم و الجمال و حكمها في قبيلتها و تطلب منه أن يتوج هذا 

ا تحتاج لكلمة و تبقى أنثى        مهما سمت الجمال و الحكم بقصيدة عاطفية فهي رغم صولجا

  .عار لأن الشعر ديوان العرب و خزانتهان الأشْ كُ سْ تها أن ملو بلغت درجات الحكم و ح

ت عليك  قبيلة رجال فنم ليلك بإن غض: ل يذا غضت و قد قإرج له من مأزق الأنثى مخَْ  أيُّ  و" 

  2"ت عليك امرأة من قبيلة فلا تنم بو إن غض

ا " سلمى " هذه المرأة كانت تدعى            ه السوء ل تُ لكنها كانت تبيِّ " سيدة الهوى"و يدعو

ا مثال للأنثى المعقدبو تنوي الفتك      ة التي تعيش بسمها و تعاقب كل من لم يذعن لرأيها ه لأ

ذا  فقد روح جمالها لأن الجمال يفقد روحه حينما يتحول من زهرة تو تعاقبه أشد عقاب و هي 

  إلى صخرة
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      و في هذا النمط إشارة من الشاعر إلى أن المرأة يمكنها أن تكون حاكمة تترأس قبيلة فتجمع      

       ة أحيانا و تفقد جمالها بين هذا و ذاك ظيتطلب  الغلو الجمال ، لكن الحكم قد ،بين الحكم 

فظ بعيد عما و هو هنا يعلي من شأن المرأة و يحفظ لها مكانتها إذا يصورها وردة يجب أن تحُ 

   صفح و يدعو الشاعر المرأة أن تتحلى بما يزيدها حسنا لماو يفضح هشاشة قلبها  ، يدنس جمالها

  .اول التوفيق بين جمال جسمها و زينة عقلهاتحأن و 

  : العنوسة-المرأة -3

نها و تأزم الحالة النفسية عند تلك المرأة يرى الشاعر هذه الصبية التي قيل ع ،في غمرة اليأس     

ا أجمل صبية في الحي لكن ا أحد و ما ،حظها جاوزه الأربعين  أ ازدانت لها كف و لم يطرق با

   :العرائس هذا ما نلمسه في قولهابحناء 

ِ بحَِ  سُّ ــــلا تحَُ  كَ كأنَّ   تْ الَ ـــــــــــقَ  ُ  إنْ  ***انَ ال ُ ظَ اع لَ رَ لم تـ   اــــــــــــــــــــــــــناعِ ة رَ وسَ نُ ى الع

 َ َ  يتُ بو ن ***تْ ضَ قد مَ  ياتٍ رَ كْ بذِ  هارَ ضي النَّ قْ نـ ِ سَ في مأْ  لَ كي الليْ بْ نـ   ناات

َ ***جي هُ توَ  جال على زمانٍ الرِّ  إنّ    رُ طْ لم ي   1اــــــــــــــــــــــــنساخِ  بَ ذَّ ــــعَ مُ بي الُ لْ وا ق ـَقُ 

لها إقبال على الحياة وليس  ففي هذه الأبيات نلمس مدى المعاناة التي تعانيها هذه المرأة التي لم يعد

ا فهي فاقدة للأمل تستبعد أن يتحقق حلمها الجميل فبعد هذا العم  انطفأتر لها رغبة في ملذا

ول   بعد أنرغبة الفتاة   ا قطار الزواج ، وراحت    .والحال الذي وصلت إليه الأمرفا
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يقدم لها النصح و يخفف عنها مآسيها ويواسيها  أننجد الشاعر يحاول  أخرىومن جهة         

اليائسة العابسة ويظهر نصحه  ةإلى الفتا رغم علمه بإصرارها على رأيها، فهو كما قال لها لا يميل

  :قائلا  في هذه الأبيات

ٍ برْ خِ  بَ صاحِ  كلامَ   تِ دَ ر فإذا أَ    سُ اوِ ــــــــــــــــــسووَ  ارغٌ ـــــــــــــــــف لامٌ هذا كَ *** ة

َ  ركِ مْ عُ  لبِ في القَ  ُ ومالَ  شيبُ لا ي َ *** ه ِ وَ لى النـَّ عَ وَ ه ِ ابِ في ب   سُ حارِ  ذَ اف

ِ من الأوَ و  ِ جَ لوب عَ بالقُ  سِ ان ِ ن العجَ مِ و  *** ـــــزٌ ائ ِ  لوبِ بالقُ  زِ ائ   1سُ أوان

الشاعر يرى هنا أن القلب  هو الذي يحسم الأمر ومتى كان القلب شابا يبقى صاحبه         

ن غير مفعمة بنبض الحيوية      شابا رغم تقدم السن و على رأي الشاعر فإن هناك أو انس قلو

ن عكس ذلك هناك عجائز ت و التفاؤل يظهرن العجائز و على و الأمل ن السن لكن قلو قدم 

ن كالأوانس بممتلئة                  التفاؤل و حب الحياة مقبلات على الدنيا غير يائسات و قلو

ا لا تزال تغري بقدها الذي يشبه قد  و تتواصل نصائحه حين يخبرها أن الحس فيها كامن و أ

       محياها و يوما ما قد يأتي خاطب و المكتوب كما قال و ابتسامتها التي تزين   البان المائس

  :لا سن له 

ِ  نَّ لا سِ  َ ...وبِ تُ كْ مَ لْ ل َ ***اينمَ أتي حِ ي ِ  عدُ صَ تَ تي ف ـَأْ ي ِ طَ قِ لْ ل   سر عرائُ ا

َ و   ُ ي َ  بُ لْ ق ـَ ظل ُ نْ المرء يـ َ ***امَ لكَ  تُ ب ِ صَ القَ  وِ لْ من حُ  قيهِ سْ ي   1د غارسُ ائ
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َ  نْ مِ  أولُ  يوجدُ  و الحظُّ  ُ  ثانٍ ***هدِ عْ بـ   ادسُ ـــــــــــــــــــأو س خامسٌ  وجدُ ي

َ  نْ مِ ***)أغسطسُ (ثى نْ أ الأُ طَ إذا أخْ    )مارسُ (أو ) فيفري(ذلك  عدِ ب

كها اليأس و تقدم           ا و رسمت ابعثت هذه الكلمات الأمل في نفس المرأة التي أ لعمر 

ّ    بسمة  اها و تجدد فيها الأمل فالحظ فيه أول و ثاني و ثالث إلى مارس و المغزى أن لا على محي

ا    يفقد الإنسان الأمل في هذه الحياة ففي العمر محطات و سيأتي في يوم من الأيام من يطرق با

و لعل هذه الالتفاتة توحي لنا اهتمام الشاعر لحال المرأة و تألمه و انشغاله بما يشغلها و يحاول 

تمع   .بعث الأمل و نشر الكلمة الجميلة  و طرق موضوعا لطالما أرق فئة من ا

  : التجارة - المرأة  -4

مارست المرأة التجارة مند القديم قبل الإسلام و بعده مثلها مثل الرجل و قد كان للمرأة       

     تمتع المرأةمشاركة فاعلة في أسواق الجاهلية سوق عكاظ و غيره و حتى بعد مجيء الإسلام لم 

ا    .من ممارسة التجارة و العمل 

 لم يتمالكما في الديوان فإن الشاعر حين دخل سوق النساء في تلك القبيلة التي دخلهاأ      

به الدهشة من ذلك الضجيج و ما في السوق إلا الضجيج إضافة إلى تلك  و أحاطت نفسه
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و الحرير و  الأقمشةمن العطور و نباتات الصحراء و البخور و تلك  التي تنبعث الروائح 

  .ن للعرباو مجالس الشعر و حلقه حيث لا بد من ديو     حمحمات الخيول الأصيلة

  :   يقول 

  و معاطرُ  بدويةٌ  و ملابسٌ *** خواتم و أساورُ ..نساءِ الِّ  وقُّ سُ           

ُ  يباجٍ دِ  سروجُ و  زَ تـ   1رُ ــــــواعو شَ  شعريةٌ  صائدٌ و قَ  ***لها يْ خَ  نُ يِّ 

و هناك من جاء بحثا عن  و الناس في هذا السوق بين سائل عن حاجته و حائر مندهش   

ه عنها و هناك من هو كشاعرنا الجوال  و على باب السوق يلتقي الشاعر بالمرأة و ثخطيبة حد

  و هي تعرض سلعتها و تستقبل زبائنها بطلاقة الوجه   التاجرة 

ُ القَ  كَ بِ  يليقُ  قالتْ *** تعرضُ ...يدا بثوبٍ  إليَّ  تْ دّ مَ      ْ مي   ضُ ــــــــــيص الأب

ِكُلِ ..يارُ لك الخِ و        2رضُ ــــلا أفْ .. تيعلْ سِ  قُ وِ سَّ و أنا أُ ***وقه ُ ذَ  صٍ خْ شَ  ل

 ذو أخوكان لتلك الكلمات وقعها في نفس الشاعر على قدر ما كان لجمالها و حسنها        

غلاءه إلا أنه لم يكسر خاطر هذه الصبية التاجرة و  أحسّ القميص و لبسه أمامها و رغم أنه 

  وقعت الفرحة في نفسها و راحت تعد نقودها في غمرة من الفرح 
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ادها جمالا ز رى تروج هي الأخرى لسلعتها و قد لم يبتعد الشاعر كثيرا حتى رأى صبية أخ      

ا التي تحرق فكادت تنسيه عشقه القديم و لم يشعر إلا و هو يمد قدها الممشوق كالبان و نظرا

  .ته ليشتري منها غزلا ليس له حاجة بهيده إلى صرَّ 

  :يقول 

َ يْ نـَ يـْ عَ  لكنَّ ***دايِّ جَ  فُ رِ أعْ ..لزْ الغَ  مُ مهِ الُ  سَ يْ ل   ليتَ قْ مَ  تْ ها أصاب

ُ حْ بي الكُ لْ ق ـَ هزَّ  إنْ *** قعاش فيٌ بعي عاطِ طَ أنا بِ و                 1لِ ــــــــــمّ أتحَ لم  ل

و يبقى تأثير المرأة يوازي عملها فعمل المرأة في التجارة و غيرها لا يثني جمالها أن يهز قلب      

  .العاشقين و تبقى المرأة بطبيعتها أنثى فيها الجمال و الدلال

  :المرأة الحبيبة  -5

      حاضرة في شكلها العفيف   هانجدا تأملنا صورة الحبيبة في هذا الديوان لمحمد جربوعة ذإ      

ربت مع الشاعر في قبيلته و كانت أجمل ما رأت عينه لكنها تإذ تحضر المرأة الحبيبة في صورة فتاة 

لمسافات و الشوق يدفعه و يملأ روحه افت و بعد عشرين سنة يخرج الشاعر باحثا عنها طاويا تخا

  .ال و ما فيها من تعب و إرهاقا في الصحراء من جمبمهو يبدأ رحلته في الصحراء 
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لعل محبوبة الشاعر هي التي تلهمه القوة على رحلته في الصحراء و هي كذلك سبب لعذابه        

صغره و تكونت صورة الحبيبة في خياله و ملكت عقله  ذتجربة حب من ىو أساه فهذا الشاعر قاس

  :ول في مقدمة الديوان حيث يقول بحسنها الباهر الذي فاق الخيال و إذا نظرنا إلى البيت الأ

 ٌ ُ  شاعرٍ  ةُ اقو ن رمل ِ بالقَ بين َ  *** يترحل ٍ  لِ ائ َ  عن فتاة   1ألُ سْ ي

    إن هذا البيت يوحي لنا و يصور تعب الشاعر و معاناته و تحمله لمشقة السفر قاطعا الفيافي 

النصب الذي تحمله على ظهر ناقته يتنقل من قبيلة إلى قبيلة بحثا عن تلك الفتاة و هذا العناء و 

الشاعر يدل على مدى تعلقه و حبه و وفائه لمحبوبته التي أسرت كيانه بجمالها الفتان و قد ادعى 

ا في منتهى الجمال و ليس هناك من يضاهي جمالها يقول الشاعر    :الشاعر أ

  لُ ــــــــــــــــــهِ ذْ تُ  نْ ها مَ سِ نْ لها من جِ ثْ ما مِ ***رهيبـــــــــــــة  الفتاةَ  عي أنَّ دَّ هوي 

ِ نَ لجِ  لم يرقْ ) بدرٌ (ها نْ عَ  قيلَ  نْ إِ    بـــــــــلُ قْ لا ت ـَ يةٌ بْ عنها ظَ  لَ يأو ق***اا

  2لُ ــــــيال و أجمهى ذاك الخَ تَ نْ مُ  هيَ *** ـــــــــــــلٌ يِّ ـخَ تَ ها مُ نَ سْ حُ  لَ يَّ مهما تخََ  

الفتاة   أخبارلكن هذا الجمال الفتان يظهر كالطيف للشاعر في سماء الأمل حيث تضاربت       

ا تعيش في قبيلة تغزل الصوف و منهم من أخبره  افمنهم من يقول أ تحكم قبيلة و آخر أخبره  أ

ا  تتبتل لكن الشاعر حلف اليمين بأن يبحث عنها و يردها أو يبقى هكذا تائها بين القبائل و  أ

هذا ما يدل على خلق و وفاء الشاعر و هذا ما يجسد الحب العذري حيث الوفاء الإخلاص و 
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     تحمل المشاق و عناء السفر و حيث الصبر و التصبر نكران الذات و الوفاء كل ذلك تجمعه الرحلة 

  :و التجارب و يتجلى ذلك قوله 

ُ دَاتَ ت ـَ ُ  خل ِ  اتُ نَ عَ و الطَ  عرُ الشِّ *** بيرِ اَ بين تجَ  الأشياء   رابُ حْ و الم

  

ِ  افرُ بوا هذا المسَ جَ عْ لا ت ـَ ُ فُ صْ ن ِ كالشَّ   ***ه ِ  يعِ اف ُ فُ صْ و ن   1يـــــــابُ رْ زِ  ه

رمز اتخذه الشاعر ليعبر به عن شيء في نفسه،كأن يعبر " الساعر"حبيبة "قدسى" وربما تكون      

والهدوء،أصبح التنائي ،وبعد أن كان يسود الصفاء والطمأنينة ا مثلا على الإنقسام بعد الوحدة

      عن قدسى هو بحث  للبحث" الساعر"والتشتت يطغى على بعض الشعوب العربية،وخروج 

  .الشمل عن تلك الطمأنينة والاستقرار،وبحث عن الذات العربية ومحاولة لمِّ 

نظروا  الذين مىلقدااأة نظرة مختلفة عن الشعراء مما سبق من أنماط فإن الشاعر ينظر إلى المر        

ا و يعلي من ،يشهوانية فيجعل لها مكانة خاصة  لها نظرة مادية جسدية اسمو     ،شأ
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  ".اعرسال"لعذرية في شعر محمد جربوعة ليات اجت  -ثانيا

ت نصيبها الوافر عند الشعراء الذين ذصور السابقة يرى أن المرأة قد أخن المتأمل للشعر في العإ     

   كان موغلا في الجنسية وصفوها بأجمل الأوصاف ، فمنهم من كان عفيفا في وصفه و منهم من  

ّ  اكانو فوا ريين أحبوا فعفّ ذلاء العشاق العؤ و ه،و الإباحية               و من شأن المرأة لْ هم أعْ صادقين في حب

اء النفس فهم يجعلون ها في أسمى صورها و شعرهم و صور  في من الأخلاق و الحسن و الجمال و 

  :الحب محور الحياة يقول الأحوص 

ْ  تَ أنْ إذا " ْ  وَ   قْ شْ عَ ت لم َ  ما تدرِ  لم   دامُ لْ ر جُ خْ الصَّ  سِ بِ ن يارا مِ جَ حَ  نْ كُ فَ  ***وىاله

صدق ثر عشقا و الأالحب العربي الأكهو  رهعذلبني  العذريلم الجميع أن الحب و كما يع      

 ً هو محور الحياة ، و هو  العذريينالحب عند العشاق ،م يضرب المثل في العشق و الحب و  احب

م و هنائهم و هو  قد شغلهم الحب  س،عنوان الخير و الكرم و طيبة النفالكفيل الوحيد لسعاد

ارا في الصح من  جلُّ أفأي حب  الأرواحد فيه حسامي تتو  يٌ ب روححو النوم و هو  وليلا و 

  .1"عواطفهمبل من عاطفة أنْ  حبهم و أيُّ 

ب فالحب العذري ح"ريح و جميل بن معمر و غيرهم إذا ذبن  و قد كان منهم الكثير مثل قيس

العذري  في الحب د الشاعر حبيبته و ينحو إلى تقديسها فالمرأةيمجيسمو بالمرأة إلى أعلى مكانة 

ٌ مَ    :قول جميل بن معمر عن بثينة أعلى و قصة في الجمال الجسدي و الروحي ي ثل
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َ و الب بِ واكِ الكَ  بينَ  انَ و شتّ ***و النساء كواكب  سناً حُ  رُ دبهي ال               رِ دْ ــــــــــ

ُنى لت ضِّ لقد فُ    1"القدرِ  لت ليلةُ ضِّ فُ  على ألف شهرٍ ***لما ثْ اس مِ على النَّ لب

 .في الوجود و أجمل النساء جسدا و روحا امرأةهكذا هي بثينة عند جميل هي أفضل 

لغزلي و الشعر النظيف حيث يعد و المتأمل في شعر محمـد جربوعة يلمس ذلك التعفف ا       

ُ أن ث المدرسة الكعبية فهو الذي يرى عبا اها البردة وف حقها و سمتردة كعب بن زهير لم ب

ا تا المظلومة مقارنة ببردة البوصيري التي طالم كعب بن زهير هجرها   بردة  أنفي حين  ،الناسغنى 

         تهقد فصل في الأمر فقد قرأ كعب بردو بالنسبة له فإن رسول االله صلى االله عليه و سلم  اسالن

لمنعه الرسول و لما خلع  اضاعتر  عليه الصلاة و السلام و لو كان هناك حرج أو بيفي مسجد الن

  .فوقها مائه ناقة و وضعها على كتفيه و أعطاه ته برد

الغزل ظاهرة لافتة في شعرك كيف يجمع الشيخ الداعية و المادح المتيم : "ل محمـد جربوعة ئو قد سُ 

  :شاعر قال  مزالقهابحب الرسول االله بين هذا السمو العالي و فلتات الغزل التي لا ينجو من 

إن الغزل إذا  : سعاد  بانت ن القيم رحمه االله في معناه تعقيبا على قصيدة كعب بن زهيرابقول ي

    م في مطالع القصائد و للدخول منه إلى أغراض جليلة فذلك هو المباح مه الهيبتنكان عفيفا ل

بل بتكريمه لشاعرها  بانت سعاد: و بالنسبة لي فقد فصل رسول االله في الأمر باستماعه لقصيدة

لغزل العفيف ذلك فإن المزاوجة بين ابل في المسجد أيضا ل نبيٍّ  ها فقط أمام رسولٍ أالذي لم يقر 
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وق لا بالحس الشهواني الجسماني هو من المدرسة الكعبية فالحديث عن العيون ذالمرتبط بالقول و ال

  .1"و الكحل علاقته بالقلب لا بالجسم

رام  ا الصدد إلى المباح يعينها عن الحو لأن النفس البشرية بحاجة في هذ: "و يكمل حديثه قائلا 

تساعد الزوج على إيجاد  و تساعد الشباب على عبور مراهقتهم عذريةٍ  بد من قصائد غزلٍ كان لا 

الزهور صباحا بنصف قصيدة تشبع  يساعد المرأة أن تدندن و هي تسقوتبيتين لعيون زوجته 

      غرورها و دلالها و جمالها ثم إنني أحاول الربط بين الجمال الخلقي و الجمال الديني فالحناء 

  2")جمال الحناء،جمال المصحف (تعد جمالا ثنائيا  اتحمل مصحف تيال

     ن فيه ، و أول رية في عدة مواطذالع فيمكننا أن نستشف "اعرالس"أما إذا عدنا إلى الديوان       

  :عندما وصل إلى حي بني عـذرة " الساعر"  ما يلفت النظر قول

ِ ..  عذرةَ  يا حيَّ "         ُ  لةَ بْ ق ُ  نَّ مي فَ لِّ عَ و مُ  ***اقِ شَّ الع   اقيرَّ ــــــــــــــــــال نونِ الج

  تاقِ شْ مُ  قِ شْ العِ روح ِ مجَْ  لِ ن كُ مِ  *** بثينةٍ  ذُ نمُ ) الحبِ  تِ وْ مَ ( يادَ سْ أَ    

ِ أَ  مْ تُ ن ـْأَ       ُ وْ و ق ـَ بارُ نا الكِ تَ مَّ ئ ِ *** ــــكمْ لــ   3"اقِ ــــــــــــــــــــــكالميث) عرْ الشَ  بعدَ وَ (ينا ف

                                                             
 30،صتصدر عن رابطة الأدب الإسلامي العالمية،السعودية ،83عبد االله لالي،حوار مع الشاعر محمد جربوعة،مجلة الأدب الإسلامي،العدد  1
 30عبد االله لالي،حوار مع محمد جربوعة،مجلة الأدب الإسلامي،ص 2
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جهم و أن حبهم فن ذالعصريح من الشاعر أن  اعتراففي هذه الأبيات  ريين هم من يسير على 

م أسياد الغزل من م و قولهم بعد الشرع   جميل و بثينة فهم أئمة في الغزل يأتمّ  ذمن الفنون و أ

  .كالميثاق عنده

ً  أنَّ  ذْ لمسناه في الديوان إ اصائص الحب العذري الوفاء و هذا مو من خ         الشاعر أظهر وفاء

  :وفاء قوله اللصبية حلمه التي خرج باحثا عنها و مما يدل على ذلك 

َ  لفَ حَ  َ  فَ وْ سَ  أوْ  ***ا ياَ غِ  دَّ يرُ  بأنْ  مينَ الي َ كَ قى هَ بْ يـ   1لجوَّ تَ ذا يـ

ِ ظل الشاعر وفيا إلى أن كُ     ة نساء أثناء رحلته ، ولكنه رغم أنه لاقى عد حلمهِ  صبيةِ  اءب له لقت

ص الحب العذري الوله و ذرف ائخص نكذلك م،عن حبه لها  لَّ عن وفاءه و لم يتخ دْ لم يحِ 

  :حد الجنون الىيوصل  والدموع 

ُ زُ هُّ ت ـَ وعِ لُ في الضُّ  مُ هنَّ جَ  تْ ثارَ " ُ سِ حَ *** ه ُ ب ونــــــا هِ جاعِ وْ ن أَ مِ  وه ُ طْع   مَ

  )وناقُ ستلْ االله ف ـَ خيلَ دَ : (ى نادَ ***وة قُ بِ لوع ِ على الضُّ  الثيابَ  دَّ شَ 

ُ قُ اسْ ***يمة ٌ كِ حَ  ساءِ في النِّ  وزٌ جُ عَ  قالتْ  ِ حمُ رْ ااءا مَ  وه   اكينسْ وا الم

َ ا الفَ ذه َتيهو تى ي َ  إنْ *** ى أقصُّ ضَفير   .2"ونا تُ فْ مَ  ةٍ بجميل كنْ لم ي
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 استردادهب من هذا الحب الضائع الذي يسعى إلى ذو السهر و يتع الأرقلطريق يعاني فهو طول ا

و الحب العذري يشمل كل شيء حتى الحيوان ،عابرا الفجاج الواسعة و قاطعا الصحاري الشاسعة 

 كان  له غزالة ءتْ راقوله حين تَ و من ذلك  ىدسَ و خاصة الغزلان منهم التي يرى فيها فتاة حلمه قُ 

ا من السباع البريَّ  ظنُّ ي ُ تَ يمر  دَ بطيفها فسدَّ  أحسَّ  ة إذْ أ  منها و جدها غزالةً قترب اإليها و حين  ه

 َ ُ مَ لَ ه و يحرقه ندما و كَ فُ كأروع ما تكون الغزلان جمالا فتحرك صوته الداخلي يعنـِّ   بيضاء ذلك كثير  ه

  :و لم يستطع فهم ما جرى 

ْ ر وجَ               ْ  ***:ها و أقول ليرأسَ  نُ ضُ حْ أَ  تُ ي   اـــــــــــــــــــــــــــــــلانزْ الغِ  عَ وَّ رَ  دْ قَ  نْ ل مَ يا وي

  ناــــــــــــــــــــــــاكفَّ   فتلامستْ .....تْ سَ و تلمَّ  ***ها لوعِ ضُ  حَ رْ جُ  ياانَ يمُْ  تْ سَ تلمَّ و     

َ مِ  تُ لْ جَ خَ فَ          عينانا تْ قَ لتاو ...يسرأْ  تُ ضْ فَ و خَ ***ي عِ رُّ سَ تَ  تُ مْ لُ و ...يسفْ ن نـ

ِ أنا لو عَ             َ  همٌ سَ  تدَّ ما أشْ  ***ةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن هذي ظبي تُ مْ ل   1اــــــــــــــــــــــــبان ي أوْ دِ في ي

هكذا هو الحب العذري ينشر عبقه على كل من حوله بما فيها الحيوان فهو يرأف و يذوب         

  .و يشعر بما تشعر و يقاسمها جروحها يصيب غزالة و يتألم لألمها و يحسألما حتى عندما 

لا يخلو من واقعية و من عناصر حسية و من " و رغم كل هذا و ذاك فإن الغزل العذري       

   فالشاعر العذري لا يصف عذابه و حرمانه  ،المحبوب ةك وصف جمال الجسد، و التغزل بخلقذل
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ات المحبوبة المتصلة بأنوثة المرأة و و أرقه و تسهيده و ما يعانيه في حبه، و إنما يصف أيضا صف

  .1"جها غندلالها و ت

  :ن في طريقه إليها ىقالتو نجد ذلك عند شاعرنا في وصفه لمحبوبته و لغيرها ممن 

ا جَ كِ نْ أُ  تُ أنا لسْ  َ ذَّ ر أ زُ يـْ كالخَ   ممشوقةٌ *** ـــــــــــةٌ اب   اــــــــــــــــــــــــــــــــــهدِّ قَ ان بِ رَ 

ا عُ  فافِ في ضِ  يولدُ  و البدرُ    2هادِ نْ من عِ  تشرقُ  و الشمسُ ***يو

  :و في قوله أيضا 

ُ شْبتُ  ـــتْ قمرا أطـلَّـ  ُ قْ لا ت ـَ فرةٌ هي طَ ***...) لازْ الغِ ( ه   الاثَ الامْ  بل

ً  لاً ـــــــــــــــا جميفً يـْ طَ ***هــــــا رورِ غُ بِ تْ ا رآها أقبلــــــــــــَّـ لم                       الاـــــا محتذائبـــــ

  :و قــــوله 

  ثرُ كْ و أَ  انِ ـــعجبو تُ  انِ ـــــتيلَ جمَِ و ***ـا ــــــــمـــهُ ن ـْفي مِ وْ خَ  تانِ لَ ذابِ  يناكِ عَ 

ْ مُ و كلا ِ  ونُ نُ ك ا ٌ *** رٍ كّ سُ  طعةُ ق َ  كِ فاهِ من شِ  صفَّىمُ  عسل   ظهرُ ي

الشاعر لا بالحس الشهواني مرتبط بالذوق و القلب كما قال و هذا الوصف العذري العفيف 

  .الجسماني فالحديث هنا عن العينين و عن الكلام و الشفاه علاقته بالقلب لا بالجسم
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رُ ذكِّ ياق الحبيب يتما و يتقرب بأي شيء و الشاعر العذري يعتبر فر   ُ بمحبوبته و من ذلك قول  ه

  :الشاعر قيس 

ِ فقد الوَ إلى االله ***ا شكامَ نى كَ بْ لُ  دُ قْ و ف ـَكُ إلى االله أشْ  ْ دَ ال َ  نِ ي ِ ي   مُ ــــــــــــــــــــــــيت

 َ ُ فَ حَ  تيمٌ ي رَ الأق ـْ اه  َ ُ ــــــــــــــــــــــــــــسمُ جِ فَ  ونَ ب ٌ ــــــــــــــــــينحَِ  ***ه   و عهد الوالدين قديمُ  ل

ا دَّ خَ رِّغُ يم أخذفارقت المكان و  حينما نى قيس موضع خباء لبتيفقد أ البيتين . ه على ترا

  .1"السابقين

ا في الديوان و هذا  الفتاة التي يبحث "ىدسقُ "من ديار  اقتربعندما  "اعرسال"ما وجدناه مشا

مال و يجعل لنفسه فسحة من الأمل لما قد أن لا يجدها لكنه يعلل نفسه بالآعنها و كان يخاف 

في الثرى أو وردة   شطلها في مُ  عرٍ أو شَ  ةيمخكحل قديم في د  و ر كمآثار لقدس   نا مهَ يـِّ يجده في ح

  ....يل أو أثر قدم على رملغسفته على حبل ثوب خلّ ،يمتها خها قرب يقكانت تس

  دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ، في مسنـــــــــه، في أمِ في ناقة ٍ  ***هاشمَُّّ يامها لأَ بين خِ  رُّ مأَ سَ               

َ في  لامسَ تُ ي لكو                        َ ِ رَّ ــــــــــــفوق جَ  رُ رِّ مَ أُ  اهدَ ي***دي ها ياياقَ بـ   ديـــــــــــــــــا ي

ٍ عبا عن خيوطِ  ثُ بحْ أَ  أدورُ و              ِ عَ *** ءة   دِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــثمِْ إ دِ وَ رْ و مِ  بمسمارٍ  تْ قَ ل

  2دِ قـــــــــــوْ في مَ  تْ سَ مَ قد لا ةٍ محْ أو فَ ***لها  عراتٍ في شَ عاج ٍ  شطِ مُ  نْ ع           

                                                             
 12أحمد الطويلي،الحب العذري،ص 1
 249محمد جربوعة،الساعر،ص 2



صورة المرأة في الدّیوان:                                                              الفصل الثاني  
 

58 
 

يؤكد لنا الشاعر محمد جربوعة أنه من أهل الغزل العذري العفيف في هذا الديوان،وقد لمسنا        

  .يثبت ما قلناه ويصادق عليه بلسانه" أوهام زينب"ذلك أثناء تتبعنا له ودراسته،ولعله في قصيدته 

  :يقول

لْبي  جٌ أتََظُنُّ زينبُ أنَّ قـَ َــــــــــــــاذَ ـــــــــــــــــــرِّبُ ***ســ   أبدًا فَقلْبي في الحياة مجَُ

مـــــــــــــــــي  ىً في دَ رْ ٌ كلُّ مجَ يتشبَّبٌ *** وأنا كبير   غَزلٌ عفيــــــــــــفٌ لاهب ٌ

م سِ بالمرأة إلى أعلى مكانة و هو حب يتَّ  والعذري العفيف ، طاهر ، نقي يسم من هنا فإن الحب

ل الجسد و لا يخلو هذا الحب أحيانا من واقعيته و من وصف حسي مثل جما الإخلاصبالوفاء و 

      القدامى أمثال جميل  ينالعذريلها و قد ظهر ذلك عند الشعراء المحبوبة و دلا ةو التغزل بخلق

  .و قيس لبنى ، و غيرهم) جميل بثينة(بن معمر 
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    :التناص في الديوان -ثالثا

منذ القديم انفتحت النصوص على بعضها وتفاعلت ، والنصوص فضاء مفتوح قابل         

  .للإندماج والتفاعل مع غيره من النصوص السابقة التي تمثل مرجعية وامتدادا

إن التناص هو ترحال للنصوص ،وتداخل نصي، ففي فضاء " ":جوليا كرسيتيفا " تقول        

ة منقطعة من نصوص أخرى ، وترى أن التناص هو التفاعل نص معين تتقاطع ملفوظات عديد

النصي في نص بعينه ، وتفسر ذلك بأن الدلالة الشعرية تحيل إلى معاني القول المختلفة ، ومن 

ذا ينشأ حول الدلالة  حسن الحظ يمكننا أن نقرأ أقوالا متعددة في نص الخطاب الشعري، و

لعنا صره أن تتطابق مع النص الشعري المتعين ، وهذا الشعرية فضاء نصي متعدد الأبعاد ،ويعكس 

والتناص من أبرز سمات الشعر المعاصر حيث تتداخل أبنية نصوصية لها صلة  1"الفضاء هو التناص

       تناصات ليثري طاقة الشاعر التأثيرية ، وهذا بدع ، وقد حفل الشعر المعاصر بالمختزنة في ذهن الم

لتناص في هذا الديوان من عدة أنواع من ا لمحمد جربوعة ، وقد اتبع" عرالسا" ما وجدناه في ديوان

  : أهمها

   :التناص الديني- 1

يعد القرآن والحديث الشريف رافدا مهما من روافد التجربة الشعرية لدى الشعراء المعاصرين         

التراث الديني من مقومات الشخصية العربية الإسلامية والقارئ لمحمد جربوعة يظهر له  باعتبار
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حرص الشاعر على توظيف التراث الديني في شعره ،فقد حاول محمد جربوعة توظيف الخطاب 

  .في قصائده بما يتلاءم مع السياق مما أعطى رونقا وجمالا للقصائد   القرآني 

ني في شعر محمد جربوعة من خلال تأثره بقصة سيدنا يوسف حيث ونشير إلى حضور النص القرآ

  : يقول

ضَعتْ ع قيقَ أَصابِعٍ وَ   وتظاهرت بِدموعِها في خَدِها***لى فَمها رَ

َ همَ  تنةً ـــــــــست له أفََلا تَ ــــــــ ِ بدِهــــ***! راني ف ُ فْسه لم ي   1ــــــاـــــــــفأسَرَّها في نـَ

  « :قصة سيدنا يوسف عليه السلام في قوله تعالى قد تمثل الشاعر في البيتين        

                                   

              . « . 77سورة يوسف آية.  

فالشاعر استدعى لغة القرآن ووظفها في إطار مخالف للنص القرآني من ناحية المضمون ، وهكذا 

جاء التناص ليخدم القصيدة و يضيف لها إحساسا خاصا يجعل القارئ يشعر بما يعانيه الشاعر 

  .حين كتم إحساسه وشعوره تجاه الفتاة ولم يبده لها

  :في قوله

سْكُن في النِّ  عُ التَّمَ بْ بُ طَ قَالُ عنْ ***سَىا غَلاَّ ُ ابُ (النِّسَا) صِدْقِ (ويـ   )كذَّ
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ْشِر ،إنَّ  ْكَ،أب دَي كَينْ لَ َ كَ *** ا ــــــــــمــــــــفإذا ب مَ دْهَنَّ لحَْ َ   .ابُ ــــــــــــــثمُ ، يأْتي النَّ .ي

ُنَّ في فَنِّ الغِ  ـــــــةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوله ِصَّ ص***وايةِ ق لُّها القُمْ ـــــــــــــــوابُ ـــــــــــــــوأقَـَ ْ   1انُ والأبَ

في هذه الأبيات إشارة إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع زليخة امرأة العزيز حين        

تعرضت لسيدنا يوسف وحاولت أن تفتنه ،لكن يوسف كان عفيفا طاهرا وأسرع ناحية الباب يريد 

ولذلك نجد الشاعر قد استحضر الفتنة . عزيز أمسكت بقميصه فتمزقالخروج ،لكن امرأة ال

وهنا توجد إشارة من الشاعر إلى مكر تلك الفتاة وكذلك إلى . القمصان والأبواب  والغواية وذكر

  .وعذريته " الساعر"عفة 

  :كذلك في قوله

لِ كُنْ  يمَ بِقَوْ مِ يِّ الرَ نْ يحُْ لْبَ ***سُبحان مَ زُّ قـَ هُ َ اءِ ويـ ةِ الصَّمَّ   2الصَّخْرَ

 .« :في هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى                 

     «   78سورة يس آية.  

    قلب الحبيبة قد استيقظ بعد أن كان ميتا لمدة طويلة من الزمن بمجرد  أن وفي هذا التلميح إلى

  .عت بقدوم الساعر للبحث عنها سمأن 

    :هناك تناص  آخر مع القرآن في قول الشاعر
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ةً  دَّ ايةِ مُ وَ رينَ خَلْفكَ في الغِ ْت ،***يجَْ   .واد..في...)والشعراء يت(إنْ همِ

.« :يتناص مع قوله تعالى                       

   «  224،225يةآ سورة الشعراء  

من صحاري وما عاناه من السفر لأجل محبوبته التي يبحث  "الساعر"وفي هذا إشارة إلى ما قطعه 

  .عنها 

  :التناص الأدبي -2

وارتباط شاعرنا ،منذ القديم ، فهو كسلسلة تتصل فيها الحلقة بالأخرى ارتبط الشعر ببعضه       

            بتاريخه يدل على إطلاعه بتراثه ،وهذا ما ظهر في شعر محمد جربوعة ، فحوى الكثير 

  :من التناصات الأدبية التي زادت من جمال قصائده ، ففي قوله

اقَتي وخَرجْتُ أَ  طُ في الظَّلامِ بِنَ ُ وك***خْبِ طِها عَشواء ا في خَبْ   1.أََّ

  :يقترب شاعرنا من قول الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى حين قال في معلقته

طَ عَشْ  ايا خَبْ نَ َ ْتُ الم نْ تُصِبْ  واءرأيَ هْرمِ  ***مَ يـَ ر فـَ مِّ عَ ُ نْ تخُْطِئ يـ ُ ومَ ه تْ ِ   تمُ

 نظام معين يمكن للمرءها لمن استوفوا آجالهم ، حيث لا يوجد وزهير هنا يصف الموت في تخيرّ 

  .ن يطلع عليه إذ أن الأمر بيد االله أ
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 ّ " الساعر"ه الشاعر محمد جربوعة الناقة وهي تسير في الظلام الدامس عند مغادرة فكذلك شب

    ت حاكمتها له مكرا ، فخرج يخبط بناقته خبط عشواء وهذا التناص زاد بيِّ لتلك القبيلة التي تُ 

  :موضع آخر نجد تناصا آخر فهو عندما يقولو .من جزالة البيت ومتانته 

برْأُ جُرحُ  َ نْساني ويـ ُ ***ه قالتْ سَيـَ ُ الهوى الع نْسُوناــــــــأَهْل َ   ذْري لا يـ

نْسى الغ***ونةً في قلْبهِ ــــــهيَ قد نمََتْ زيت تونـــاــــــــأتَُرى سَيـَ ْ   ارِسُ الزَّي

  :في قوله) دعن الصمو (فهو يتناص مع الشاعر محمود درويش في قصيدة 

                                                          هغارسُ  لو يذكر الزيتونَ 

  .لصار الزيت دمعا

  هي رمز الكفاح والصمود ون أصلها ثابت وفرعها في السماء ،و وكما هو معروف فإن شجرة الزيت

بغارسها حيث هناك علاقة و الوفاء وقد شبه شاعرنا حبه للفتاة بشجرة الزيتون وعلاقة الزيتونة 

محبوبته وسيظل " الساعر"فكما لا ينسى الغارس الزيتون لا ينسى . وطيدة بين الزيتون وغارسه 

  .وفيا لها و ستظل هي راسخة جذورها كشجرة الزيتون في قلبه 

  : يوجد تناص داخلي كذلك في قوله

هْشَةً  سِكُ دَ تْ عليَّ فـَقُلتُ أمُْ ْ " االله"***دخَلَ ن   تُ ما أحْلاهاهذي البِ

رٌ عَفيفٌ جاهـــــ ـِــــــــــقٌ شَعْ لْ  ***ـــليٌ واثـ َ فَاهــــــــــــــاـــــــــــــــــــــوظفائرٌ يـ ِ ا كَت   هو 
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  :إلى أن يقول

شتْ جَرَّتْ حَدائقَ بابلٍ فإذا  ها رجِْلاها***مَ ِ تْ في حُسْن ثَّـرَ عَ   وتـَ

ويوجد تناص أدبي كذلك تقاطع "خطيرة"بعنوان فهاته الأبيات من قصيدة للشاعر محمد جربوعة 

  :فيه الشاعر جربوعة مع الشاعر الكبير شاعر المعلقات الأعشى  يقول محمد جربوعة

 َ يب لْبُ حَبِ قـَ نَتي ،وَ ِ فات ِ لْبي ل ايَ ***تيقـَ ِسِوَ ليِ أنَا ما لاَنا ل   1لاَنا،وَ

  :وقد تناص في هذا البيت مع الاعشى حين يقول

ضًا،  لِّقْتُها عَرَ جُلاً عُ لِّقَتْ رَ ها الرَّجُل***وعُ رَ لِّقَ أُخْرى غَيـْ   2غَيرْي وعُ

وهذا إنما يدل على ثقافة الشاعر وسعة إطلاعه وقدرته على استحضار النص الغائب وتوظيفه 

  .أحسن توظيف ليرصع به ويطرز قصائده فيزيدها ذلك جمالا ورونقا 

  :التناص الأسطوري-3

كانت الأسطورة ولا تزال مصدر إلهام للفنان والشاعر وقد تأثر الشاعر العربي المعاصر     

  لعل "بالأسطورة واتخذ منها قوالب فنية ذات أبعاد رمزية يمكن من خلالها التعبير عن قضايا واقعيةو

 طورة من الظواهر الفنية المميزة للقصيدة الشعرية المعاصرة اعتمادها على استحضار وتوظيف الأس

  1 ."بل لقد أضحت الأساطير تشكل بنية فنية من بنى النص الشعري المعاصر 
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  :وهذا ما لمسناه في شعر محمد جربوعة فهو حين يقول

ُ أضْلُ  ْتِ النَّارَ تأْكُل أيَ فَائيـــــــــأرج*** عيوإذا رَ ري إلى إطْ   وكِ لا تجَْ

 ِ ث عْ َ وقِ أوََّلُ بـ حرُ لْمَ ِ قـــــــــــوكَمَ ***ــــــــــــه فالنَّارُ ل صَّةِ العنْ ت بِقِ عْ   اءِ ـــــــــا سمَِ

ففي قوله هذا إشارة إلى طائر العنقاء أو الفينيق كما يسمى هذا الطائر الأسطوري الذي اختلفت 

ايته يبني عشا فوق قمة  فيه الأقاويل ، حيث يعيش من ثلاث مائة إلى ألف عام وعندما تقترب 

نخلة وبعدها يشتعل العش حتى يحترق ليصبح رمادا وينتج من هذا الرماد طائر آخر يعيش مثل 

وبذلك تظل العنقاء تجدد بالنهاية ، ولذلك سمي طائر النار،سابقه  وهكذا يحدث نفس الشيء 

  .نفسها وتظل شابة إلى الأبد

وكأنه حب لا يموت حتى إن تعرض " قدسى"ذلك الحب من بين ضلوع حبيبته وقد شبه الشاعر

   حيث يتجدد كما يتجدد طائر العنقاء فنار الحب تبعث فيها ذلك الأمل والإقبال .للإحراق 

  .على الحياة، وقد خلق هذا التَّناص الأسطوري تفاعلا بين الماضي والحاضر

    قد استعان بالكثير من الموروث الديني والأدبي والقليل  ومن هنا نجد أن الشاعر محمد جربوعة      

من الأسطوري مقارنة بسابقيه ، واستطاع أن يمتص من هذا الموروث الكثير من الأمور منها إظهار 

مد جربوعة الواسعة في معرفة القدرة والبراعة في السيطرة على توظيف هذا الموروث وتظهر ثقافة مح

  .تزين النص بالصور الجميلة والأخيلة المستمدة من هذا التناصداث منذ القدم ، و الأح

                                                                                                                                                                                         
يد فالح الصخور، صورة المرأة في شعر خليل مطران، رسالة ماجستير،جامعة ،مؤنه، كلية الأداب،  1    .165،ص2011يوسف عبد ا
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  التناص التراثي -4

ا وفي النفس شيء من اتخذ الساعر ديار زينب ظهري:" له وكذلك يتناص الشاعر في قو       

مات سيبويه وفي "وفي هذا القول تناص مع المقولة المتداولة بين أهل النحو و التي مفادها  1"زينب

ا عملت من الأسماء والأفعال عملا خلاف غيرها التي ،من حتى نفسه شيء والخلاصة في حتى أ

وكذلك في نفس .تختص بنوع واحد إما الأفعال أو الأسماء وهذا على قواعد أهل  العربية مشكل 

ا ستبقى في باله  الساعر شيء من زينب التي كادت أن تستميله ويبقى في حيها والمعنى أ

  .ويذكر جميلها واستضافتها له حين لم يستضفه أهلهاوسيذكرها دائما 

  :وفي موضع آخر نجد الشاعر يتناص مع التراث في قوله

قيقَةَ  َ كِ الأَعْذَارا: قُلْ لي الح رُ ْت النارا***واتـْ ُ إن كَذَب فَ تَدْخُل سوْ لَ   فـَ

  :وفي قوله

ل عَ ُ ن أشفا رهمـــــــــــِّـ ويـ ارَ مِ سَ الأَشْرا***قَ الأشْرَ عَ   اراــــــــــــــرَ والأَشْفما أتَـْ

ففي البيت الأول تناص مع المقولة التي تتردد في مجتمعاتنا العربية و تقال عادة للأطفال الصغار 

لتخويفهم من عاقبة الكذب فيقال للطفل أنك إن كذبت سوف تدخل النار ،وفي البيت الثاني  

من يكذب أو يسرق سيعلقه االله كذلك فيه تناص مع مقولة تتردد عند الأطفال الصغار وهي أن 
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     من أشفا ره وفي هذا ربما يريد أن يشير الشاعر إلى أن الإنسان بداخله طفل صغير مهما كبر 

  .في السن

  :هناك تناص آخر يرجع إلى التراث من أمثالنا العربية المتداولة فهو عندما يقول

قْرأُ الأَعْجميُ  منْ سَيـَ ِ ُ (فَل ه ورَ ُ ن التي***  ) زَب مَ   1سَتموتُ فيهِ وتـُفْتنَُ  وَ

وهذا  » .لمن تقرأ زبورك يا داوود « :فهو يتناص مع المثل الشعبي الشائع في الوسط العربي القائل

المثل يضرب عندما لا يجد الإنسان من يفهمه أو يتفاعل معه وهذا الشاعر الأعجمي الذي يرطن 

م لم يفهموا ما يقوله أو ربما لأن شعره لم يكن في المستوى .صاغية له ابشعره لم يجد آذان لأ

الناس من حوله وتركوه قائما وفي هذا التناص دلالة على أن الشاعر محمد جربوعة  ولذلك أنفضّ 

يملك مخزونا تراثيا كبيرا يؤهله للكتابة من نصوص أخرى غائبة والغرض من ذلك هو ترسيخ الفكرة 

 . وتوكيد المعنى
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  :الخصائص الفنية: رابعا

  :اللغة و الأسلوب-1

ا الإنسان مداركه       إن اللغة هي المقوم الأساسي في بناء الحضارات الإنسانية ،فهي التي يحقق 
وهي التي تمكنه من إيصال ما يجول في خاطره وذهنه إلى الآخرين وهي العنصر الأساسي الذي 

ا تبنى " قصيدتيه يستخدمه الشاعر في صنع  ففي أرضها تتجلى عبقرية الشاعر ،ومن لبنا
الأشكال الفنية التي تتآزر على إبداعها مجموعة نفسية وجمالية معقدة ، فاللغة هي وسيلة الاتصال 
بين المبدع والمتلقي في العمل الشعري ،ولا يقصد باللغة اللفظية المفردة ،وإنما وجودها في سياق 

              لمات أخرى تتفاعل معها ، وتؤثر فيها، ومن هنا فإن اللغة أهمخاص، واتصالها بك
ل على اختلاف الطرائق في التعبير          ما في الأسلوب ، واختلاف العبارات و التراكيب يد

واللغة تتعدى وظيفتها الاجتماعية ،فتشكل عملية بناء العمل الأدبي  1."عن العواطف والأفكار
شعرا ، حيث يسعى المبدع من خلال مخزونه الثقافي إلى إيجاد علاقات حيوية بين نثرا كان أم 

مفرداته وألفاظه ومعانيها ، محاولا أن يقيم بينها روابط وثيقة من خلالها يتجاوز إلى أعماق المتلقي 
 ه متميز بأسلوبه القصصي ، السرديوالقارئ لشعر محمد جربوعة يجد شعر .ويحدث التفاعل 

ذه الصفة، حيث  يبدأ بفكرته الواعية التي تبدأ برحلة بحث بما فيها من روعة ويمكننا أ ن نميزه 
وهذا ما يجعل القارئ ينجذب . الصحراء و الغروب وثغاء القطعان وأباريق الشاي على الجمر 

ا العربي    شيئا فشيئا ،لأن الطابع البدوي و استحضار الصحراء والخيمة والأخلاق التي يتحلى 
      ذلك الزمن الجميل تستهوي النفس وتشعرها بالراحة والعودة إلى أصلها ، فيخرج القارئ  في

من واقعه المادي الذي أجهد النفس وأتعبها ، فيفتح لها الشاعر مساحة وفضاءا وسط هذا 
   التسمم الأخلاقي والعاطفي ،مساحة للود والورد وقد تميز أسلوب الشاعر بالبساطة والانسيابية 
و التدرج في الانتقال من حلقة إلى أخرى واستمد قوته من هدوءه و معانيه الكبيرة في تلك المباني 
السهلة والواضحة ،وتلك الأفكار المترابطة والمتسلسلة ، حيث التزم الشاعر في الديوان نظام 
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البحث زينها بأسلوبه الجميل الذي يشع منه شأن الإصرار و ) العمودية(القصيدة ذات الشطرين 
ا لا تفارق خياله فحلف بأن يبحث عنها   المحبوبة التي عن اختفت من خمس قرن وبقيت صور

  : حتى يجدها ويظهر ذلك في قوله

ُــــــا الحأَّ  أوْ ***هــــــــــــــــمِ لْ حُ  بيةَ صَ  تْ ا كانَ ـــــــــَ لأَ وَ                     يء الأولُ بر ـــــــــــــب الـ

ـــــــــا دَّ غِياَ رُ َ مينَ بأَنْ يـ َ فَ الي َ  فَ وْ سَ أوْ ***حلَ ََّـــجَ ذا يتَ كَ ى هَ قَ بـْ يـ   1ولُ ـ

      واضحة لا غموض فيها تتميز بالسهولة، حيث نجده يستعمل  افقد استعمل الشاعر ألفاظ
وهذه  في بداية المسلسل الشعري ألفاظا تدل على البيئة الصحراوية مثل الرمل والناقة و الترحل

فهي  قة و السلاسة والعذوبة والإيحاء وتتصف بالدحي بالرحلة التي سيخوضها الشاعر ،الألفاظ تو 
إلى أخلاق العروبة في زمنها الجميل و الأخلاق التي ضاعت  موحية تخدم عاطفة الشاعر التي تتوق

ولغة الشاعر مألوفة ألفاظها مأنوسة رغم أنه استخدم الألفاظ  ضاع معها الاستقرار و الاطمئنان و 
التي تعيد إلى زمن الناقة والرمال والقبيلة إلا أن الألفاظ لا تقف عند حد الدلالات المعجمية بل 

بة حيث يهدف الشاعر إلى استعمال اللغة المناسبة والألفاظ المناس أكثر من ذلك  تتعداها إلى
على الألفاظ التي تعبر عن فكرته وتصور أخيلته ، حيث يصور  ده يركزللمقام الشعري لذلك نج

أن ومن خلال تلك اللحظة يمكننا  الرديءلنا لحظة عربية مهربة من الزمن الجميل إلى الواقع العربي 
هو  ن الذي ضاع من الأمة العربية ليس الخيمة والحصان بللأ... نضع اليد على ما ضاع منا

ني إ"عنه الشاعر محمد جربوعة حين قال  و الأصالة وهذا ما يحدث والأخلاق السعادة والاطمئنان
م    أعرف جيدا ما يحفره الألم في القلوب ، فإني واالله العظيم مهموم في كل دقيقة من حياتي 

ولئن كان االله تعالى قد وهبنا في الدنيا عمرا واحدا فلماذا علينا أن نعيشه ......الإنسان وهم أمتي
رة الأحزان ؟ وحين أتحدث عن أحلامي ، فأنا في الحقيقة أعني الأحلام التي نذرت عمري في حف

                                                             
 .8محمد جربوعة، الساعر، ص 1
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ا الإنسان الجميل الذي يجعل كل ما حو ،لتحقيقها  له إني أحلم بمنطقة بمدينة فاضلة جميلة ،نوا
ا إلى قلوب الآخرين الجميلة الطيبة هي الرسالةجميلا، وأنا أدرك أن الكلمة    1."التي نبعث 

فهو يراهن على الذين يحملون قلوبا طيبة ويجلون الكلمة الطيبة والجمال ولا خير في الشعر       
هو قطار الحب والجمال " الساعر"إذا كان مجرد متعة عابرة أو استعراض لغوي عقيم ومسلسل 

لما  يتوقف بين الحين والحين في محطات لينشر الكلمة الطيبة والحب الصادق، هذا القطار الذي طا
ا ، السوق كان حلما للشاعر الذي يحلم بعكاظ عربي ،بعيدا عن السياسة وا لطائفيات وحسا

عقد مرة في العام بطابعه في اللباس  ، فيه شعراء وشاعرات بالأزياء العربية ، ليرى من الذي ين
لبيع قحاح الشعر، يحلم بالخيول والنوق في السوق لمن أ خلالهم استمرار ما كان عليه أسلافهم

يحلم بعكاظ . وللفرجة والعسل والورد والأعشاب و المباخر والفضة ما يكون تجارة لا فقط ديكورا
الس والأخلاق العربية ولهذا اتخذ من الشاعر السائح سفيرا للمحبة والكلمة الطيبة  الخيام وا

  .والحب العذري الصادق 

  :البنية الإيقاعية-2

     يعتبر الوزن والقافية من أهم مقومات الشعر العربي،إذ لا يمكن لأي شاعر أن يستغني      
وسيقى يتحول إلى كلام نثري عادي     عن الموسيقى في قصائده لأن الشعر إذا استغنى عن الم

  2".هو كلام موزون مقفى يدل على معنى:"وقد قال قدامة بن جعفر في تعريفه للشعر

        مل الشعري بعدا جماليا،ودلاليا في آن واحد،بمعنى أنه يضفي الشعرية فالوزن يكسب الع
على شكل القصيدة،وهو ليس مجرد تزيين وتنميق ،ومن هنا فإن الوزن والقافية لهما أهمية كبيرة 

  .بالنسبة للشعر،وهما جزآن لا ينفصلان

                                                             
  www.ruowaa.com.05.03.2015.21h ،محمد جربوعة ،دعوني أحدثكم عن أحلامي  1
  53ص)دت(،2قدامة بن جعفر،نقد الشعر،تح محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون،مكتبة الكليات الأزهرية،القاهرة،مصر،ط 2
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  :الوزن-أ

ا قضايا الشعر المعاصر تكلمت نازك الملا                 هو مجموعة :"ئكة عن الوزن قائلةفي كتا
  .1"ميزان الشعر من التفعيلات التي يتألف منها البيت،وهو

ن الشاعر محمد يمكن القول إ"الساعر"ة في ديوان من خلال تتبع أوزان القصائد الموجود           
الموضوعات حيث اعتمد طيلة ثلاثين حلقة على البحر الكامل وهذا البحر يصلح لأكثر  جربوعة

يتميز باتساع مساحته،فهو البحر الذي تتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة مما يمكِّن للشاعر بأن 
 يعبر بحرية عما يجول في نفسه وكما هو معروف فإن البحر الكامل يناسب شعر الغزل،وذلك نظرا

  :لخفة موسيقاه،وتفعيلات هذا البحر هي

  فاعلن     متفاعلن متفاعلن متفاعلنمتفاعلن متفاعلن مت                

ه "فضلا عن قدرته على الجمع بين حالات التغني والتنفيس عن اختلاجات النفس المتألمة كما عدَّ
البستاني أتم الأبحر السباعية،وقد أحسنوا بتسميته كاملا،لأنه يصلح لكل نوع من أنواع الشعر 

  .2"د في الخبر منه في الإنشاءولهذا كان كثيرا عند المتقدمين والمتأخرين،وهو أجو 

حركات البحر الكامل التي عددها ثلاثون،وبين عدد حلقات مسلسله وقد جمع الشاعر بين        
الشعري الذي بلغت حلقاته ثلاثون حلقة،ومن الزحافات التي تختص بالبحر الكامل الإضمار وهو 

  :قولهتسكين الثاني المتحرك،ومن أمثلة ذلك 

لْ  كنَّا الكِرامَ  زَ ثَلْ ***على الزَّمانِ ولم نـَ َ لادِ بِنا الم   3والنَّاسُ تَضِربُ في البِ

/0/0//0 ///0//0 ///0//0  /0/0//0 ///0//0 ///0//0  

  :وفي قوله
                                                             

  22ص)دت(،2الملائكة نازك،قضايا الشعر المعاصر،منشورات مكتبة النهضة،بغداد،العراق،ط  1
  154عبد العزيز بزيان،صورة المرأة في شعر صعاليك العصر الجاهلي،ص  2
  9محمد جربوعة،الساعر،ص  3



صورة المرأة في الدّیوان:                                                              الفصل الثاني  
 

72 
 

واحُهنَّ ضَعيفةٌ إن فُوجِئتْ     َتْ في الضُّلوعِ على عَجَلْ *** أرْ اب   بالشِّعرِ ذَ

ذا ا" ا،وذلك والزحافات هي الإسراع وفي العروض تسمى  لاسم إذا دخل التفعيلة أسرع النطق 
ا بالتسكين وهو تغيير مختص بثواني الأسباب لأنه أكثر دورانا     لنقص حرفها بالحذف او حركا

            وقد اختص بثواني الأسباب سواءا كانت خفيفة أو ثقيلة في حشو..في الشعر من العلة
  لإضمار فتصبح التفعيلةكامل هو احاف الذي يدخل البحر الوالز ،1"أو في غيره

  

نْ  فاعِلُ تْ نْ               مُ ِ فاعل تَ   مُ

///0//0  /0/0//0  

  :ومن ذلك قوله"الساعر"ان يو حيث لاحظنا كثرة زحاف الإضمار في د

قُولُ  ها وتـَ َ لْب اتَتْ تحَُدِّثُ قـَ َ ولُ ***ب ُ هْب لْبُ يا مَ فْسِها يا قـَ   في نـَ

     /0/0//0    /0/0//0    

للوزن أهمية في تأليف القصيدة الموسيقي،فإن هناك عناصر أخرى تؤثر في موسيقى وإذا كان 
في التأثير ثرة الزحاف أو إقلاله منه له دور وك عر بالتصريع أو الجناس القصيدة كإبداع الشا

  .الموسيقي ولذلك فإن زحاف الإضمار مسّ القصائد بشكل ملفت للانتباه وبعدد كبير

  :القافية-ب

      لمقاطع الصوتية التي تكون أواخر أبيات القصيدة،أي المقاطع التي يلزم تكرار نوعها وهي ا"    

بمتحرك التي تبدأ  هي الحروف:"وقد اختلف العروضيون في مقدارها فمنهم من قال.2"في كل بيت

                                                             
  42،ص1،2004محمد مصطفى ابو الشوارب،علم العروض وتطبيقاته منهج تعليمي مبسط،دار الوفاء،الإسكندرية،مصر،ط   1
  134ص)دت(،1عبد العزيز عتيق،علم العروض والقافية،دار النهضة العربية،بيروت،لبنانّ،ط  2
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ا آخر ساكنين في البيت 1"قبل أول ساكنين في آخر البيت الشعري ،ومنهم من ذهب إلى أ

ويتصل بالقافية حرف الروي وهو آخر حرف صحيح في البيت "بينهما الذي قبل أولهماوالمتحرك 

،والقافية شريكة الوزن تختص بالشعر ولا يسمى شعرا حتى 2"وعليه تبنى القصيدة وإليه تنسب

         يكون له وزن وقافية،وتكرار القافية يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية،ومن الملاحظ 

وهذه ..محمد جربوعة قد اختار حروف الروي القوية وهي اللام،الراء،الباء،الألف،الميم، الشاعر أن

ال للشاعر وتتيح له التعبير بحرية،ولم يقتصر محمد جربوعة على روي واحد،ولا ا لحروف تفتح ا

على قافية واحدة،حيث تعددت أوزانه من قصيدة إلى أخرى،وقد تكررت هذه الملاحظة طيلة 

  :الشعري إلى آخر حلقاته فنجده في البداية يقولالمسلسل 

ٌ وناقةُ شاعِ  ُ ـــــــــــــــــرمل   ألُ ــــــــــــــــبين القبائلِ عن فتاةٍ يس***ر يترحل

  :،وفي موضع آخر يقول"يسأل"والقافية " اللام"فحرف الروي هنا هو حرف 

تَجَوِلاً  ه مُ ِ ولَ حَيات عيشُ طُ َ َ ***أيَ هْوى الِّنسَاء وي َ   3كْتبُ الأَشْعارايـ

  :،وفي موضع آخر يقول"الراء"حرف الروي هو 

 ُ ائي في الدُّجى عَفراء َ رقتْ خِب ُ *** طَ دْيوةٌ شَقـــــــــــــــراء َ   4فَلاحةٌ ب

  ":الباء"ويقول بروي 

تابُ  وا ونكتُبُ والحياةُ كِ ُ ب وا*** كَتَ ُ نا كما في حُبِّهِم قد ذاب ْ ب   ذُ

                                                             
  117عبد العزيز عتيق،علم العروض والقافية ،ص  1
  32ص،ض والقافيةعبد العزيز عتيق،علم العرو   2
  30محمد جربوعة،الساعر،ص  3
  43نفسه،صصدر الم  4
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  .وغيرهما"السين"و"الميم"وهناك بعض حروف روي أخرى مثل 

الملاحظ أن الشاعر محمد جربوعة لم يلتزم قافية واحدة ولا روي واحدا،بل تنوعت قوافيه     
حرف ويأتي " النون"عشر مرات و" اللام"الدفقة الشعورية،وقد ظهر حرف  حسب المقام و

       وهذه الحروف من الحروف الواضحة،فهي ليست رخوة ولا شديدة الانفجار،لكنها "الراء"
هورة ومن القوافي الأكثر انتشارا على الألسن     أما أنواع القوافي فقد لاحظنا نوعين .من الحروف ا

  :من القوافي

  :ومن ذلك قوله تتمثل في ساكنين يتوسطهما حركة 0/0:المتواترة-

قُولُ  باتَتْ  تـَ ها وَ َ لْب فْسِها يا***تحُِّدثُ قـَ لْبُ يا في نـَ ولُ  قـَ ُ هْب   مَ

  وبين ساكنيها اللام المتحرك وقد جاءت القافية جزءا من كلمة"بول"فالقافية هنا

  :كما في  قوله  0//0:المتداركة

امَ على الزَّمانِ ولم نَزلْ  ا المثلْ ***كُنَّا الكِرَ لادِ بِنَ   والنَّاسُ تَضْربُ في البِ

فيها حركتان بين ساكنين وقد جاءت القافية كلمة،وبالإضافة إلى التوازن الذي ينتج " المثل"القافية 

من الوزن والقافية هناك عنصر آخر يعكس الانفعالات النفسية والأحاسيس الوجدانية هذا العنصر 

  :موجود بشكل لافت للانتباه وهو

خير بين شطري نثر فهو تقابل واتفاق الحرف الأوالتصريع في الشعر بمثابة السجع في ال:التصريع -

البيت والهدف منه إحداث جرس موسيقي يطرب الأذن ويجذب الانتباه وفيه إعلاء للجانب 

وفائدته في الشعر أنه قبل كمال البيت الأول من القصيدة تعلم "الصوتي للمطلع الشعري
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وقد فعل ذلك القدماء والمحدثون وفيه قافيتها،وشُّبِّه البيت المصرع بباب له مصراعان متشاكلان، 

  :،ومن ذلك قوله1"دلالة على سعة القدرة في أفانين الكلام

ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم َحَّل َتر َسْألُ ـــــــــــــــــــــــبينَ القَبائ***لٌ وناقةُ شاعرٍ ي ٍ ي   لِ عَنْ فتاة

  :وقوله

ُ يتَ ولْ  ريبُ الغَ  ســــــــــــارَ  َ  ه ِ حارَ الصَّ  بينَ  ***اراـــــــــــــــــــماســ ً ى هائ   ـــــــــــاراتْ ــــــــــــــــــــا محُ مـــ

       وهذا النوع سماه ابن الأثير التصريع الكامل واعتبره ) يترحل،يسأل :( فقد صرّع الشاعر ب

  .من أحسن أنواع التصريع وهناك الكثير من أنواع التصريع كذلك

  :المعجم الشعري- 3.

إن الدارس لشعر محمد جربوعة يجد الكثير من السجلات اللفظية التي تشكل حقولا دلالية         

في بحثه عن صبية  الذي تناول فيه رحلة الشاعر السائح " الساعر"غنية بالمفردات،فمسلسل 

ج الياسمين أين حلمه،وفي رحلته تعرض لصور عديدة وإلى محطات كثيرة في طريقه إلى قبيلة مرو 

توجد حبيبته،ومن خلال تلك المحطات نستجلي موقفه في اختياراته اللغوية،وقد تميز محمد جربوعة 

بمعجم خاص شمل تقنية خاصة به،جمع فيها بين الطابع البدوي القديم وألفاظ الطبيعة ،وأحسن 

الرمل والناقة توظيفها،حيث وظف الشاعر محاسن الصحراء وجمعها في روضة شعرية اجتمع فيها 

مر وأخلاق العربي الأصيل والحب العذري،وقد كانت المرأة هي القاسم المشترك بين  والخيل والسَّ

الغربة والترحال وبين هموم الشاعر،فهو عندما يشد رحاله فمن أجل امرأة وعندما يتعذب فمن 

                                                             
  237،ص)د ت(،)د ط(،1:محي الدين عبد الحميد،المكتبة العصرية،صيدا،بيروت،لبنان،ج:ابن الأثير،المثل السائر،تح  1
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تميز كذلك بريادة أجلها أيضا،وقد تميز الشاعر محمد جربوعة بقوة لغته ووضوح صورته الشعرية،و 

المدرسة الكعبية،حيث يحاول الجمع بين الغزل العفيف والموضوع الديني الملتزم،وقد مزج في هذا 

الديوان بينهما،حيث تخير من الألفاظ ما يناسب الجو الملائم،وكما يقول البعض إن للألفاظ 

تطيع الإيحاء ،ومن هنا فإن أرواحا،ووظيفة التعبير الجيد أن تطلق هذه الأرواح في جوها الملائم فتس

الشاعر يملك معجمه الخاص ،فهو يعتمد على الألفاظ التي يكون لها تأثيرا على القارئ وحين يعبر 

ينتقي الكلمات الصادقة المعبرة عن انفعالاته،ففي حالات الحزن تمتلئ الكلمات بالأسى 

  :لفاظه كما يليوالأنين،وفي حالات الحب تفيض الكلمات عشقا وولها ،ويمكن تصنيف أ

    :ألفاظ الغزل - أ -3

لمحمد جربوعة عبر المسلسل الشعري "الساعر"في ديوان  تشير الألفاظ المتعلقة بالغزل والعشق     

  :بحسب المحطات،في هذه الأبيات يقول

ا جِنِّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ                    يقُولُ عَنها إ ا أو تَقت***وَ يوِ شِ عُ ُـــــــــؤْذي برمِْ   لُ ــــــــــــتــــــ

دَّعي أنَّ الفَتاةَ رهيبـــــــــــــــــــــــة ٌ                    َ نْ جِنسها***هوَ ي ثلها مِ ا مِ نْ تُذهــــــ مَ   ــــلُ ـــمَ

ا )بدر ٌ ( إنْ قيلَ عَنْها                  رقْ لجِناِ َ يةٌ ،لا تقبــــــــــــــأوْ قيلَ عَنْها ظَ ***لم ي   1ـــــلُ بْ

ان مثل  ية،تذهل،ظبية ( نلاحظ في الأبيات السابقة شيوع ألفاظ دالة على جمال حبيبته الفتّ ) جِنّ

ى حبه ومدى شوقه،وتوحي لنا تلك الصورة العظيمة التي يرسها فهذه الألفاظ توحي لنا مد

                                                             
  7محمد جربوعة،الساعر،ص  1
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ذه الألفاظ وهو كلمة        الشاعر لفتاة حلمه وهناك في هذه الأبيات ما يعزز قوله في وصفها 

ا (  ا(لأن كلمة ) لم يرق لجنا مميزة خاصة بالشاعر توحي لنا أن هذه الفتاة راقية المقام ) جنا

نة رفيعة في قلب الشاعر توحي لنا أن هذه الفتاة ذات قيمة كبيرة ومكانة ذات قيمة كبيرة ومكا

  :رفيعة في قلب الشاعر،وفي موضع آخر يقول على امرأة أخرى

ا جََّـــــــــــــــــــــــــــــــــذابةٌ  رُ أََّ سْتُ أنُْكِ رانِ ***أنا لَ زُ يـْ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاممَْشوقةٌ كالخَ  بِقَدِّ

ا  وِ ُ ي دُ في ضِفَافِ عُ ولَ ُ بدْرُ ي َ ن عِنْدهـــــــــــــــا***والــــــــــ ا مِ بمَّ   1والشَّمسُ تُشْرقُ رُ

ذا ) جذابة،ممشوقة،البدر،الشمس ( كلمة  توحي بمدى جمال هذه المرأة ومدى تأثر الشاعر 

ا والشمس التي تشرق من عندها،وفي قوله الجمال الذي   :يولد في ضفاف عيو

 ُ ُ الع لْميحُهاخَجَل ُ ***يونِ هُدُوؤُها تـَ يْس الدَّلالِ ذكَاؤها الإغْراء   2مَ

لَّما تجتمع هذه الصفات في امرأة لأن هذه )الخجل،الهدوء،ميس الدلال، الذكاء،الإغراء ( لفظة ، قـَ

الألفاظ تشير إلى الجمال المعنوي للفتاة مجتمعا مع الجمال المادي الذي نراه يشير له بطريقة تحترم 

ه مما يدل على النظرة الراقية والعاطفة الفياضة التي يمتلكها        الشاعر تجاه الجمال  الجمال وتجُلّ

  :وفي قوله

ُ لم أتحملِ ***وأنا بِطْبعي عاطفيٌ عاشقٌ  لْبي الكُحل   إنْ هزَّ قـَ
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  :وفي موضع آخر يقول

ُ  ***وأنا بِطْبعي عاطفيٌ عاشقٌ  ُسنَ لا أَتحمَّل أيتُ الح   وإذا رَ

ُسن،قلبي ضعيف،لا أقاوم،لا أتحمل (  هذه الألفاظ ى تأثر كلها ألفاظ توحي بمد  )عاشق،الح

  .الشاعر بجمال المرأة،ورقة شعوره ونبل إحساسه

  :الألفاظ الدينية - ب -3

بالنسبة للمعجم الديني الذي نراه يلازم الشاعر أينما حل ويمتزج بشعره ويتخلله على مدى      

،فقد استخدم الكثير من الألفاظ الدينية التي تنم عن ذلك البعد "الساعر"مسلسله الشعري 

    دف الإيماني،والتزامه ومحاولته في جمع الغزل العفيف بالموضوع الديني،فهو حين يزاوج بينهما يه

إلى السمو بالمرأة عن الحس الشهواني الجسماني،والحديث عن الكحل والعين كما قال هو علاقته 

لات الحديث عن المزاوجة بين الغزل :"بالقلب لا بالجسم ،فقد قال في حوار له على إحدى ا

فالحديث العفيف المرتبط بالقلب والذوق ،لا بالحس الشهواني الجسماني هو من المدرسة الكعبية،

ذا يحاول 1"عن الكحل والعيون علاقته بالقلب لا بالجسم قي "،فهو  لُ الجمع بين  الجمال الخُ

  .2)جمال المصحف،جمال الحناء(ثنائيا والجمال الديني،فالحناء التي تحمل مصحفا جمالا 
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                  لا يمكن لشاعر أن يملأ حياة الناس وهو لا يحدثهم :"فهو على حد قوله

م ومطالبهم كلها ومنها المطلب النفسي ..إلا عن مدائح سينصرفون عنه إلى غيره ممن يملأ حيا

    .1"والشعوري والنفسي الذي إن لم يملأه المباح ملأه الحرام

  :من ألفاظ دينية قوله"الساعر"ومما لاحظناه في ديوان 

تاعكَ  احْزمْ ـــــــــف فا عِندنا..مَ   لْ ـــــــــــــــوارْحل جزآك االله عَنَّا يارجُ  ***لسْتَ ضَيْ

  :وقوله

ِد في الدُّجَىفإذ ى القَصَائ تَشَى وتلَ  بيعلى النَّ  صلِّ  فُ يْ ضَ  يا لْ ه وقُ نعْ امْ فَ ***ا انـْ

  :وفي قوله

دُ نارَ  رّ بـَ بين تـُ نْ َ قَلِّبُ الج تـُ ــرُ ***هاوَ ـــــــــ ا تَسْتغْفِ َّ ودُ تَذْكُرُ رَ ُ تـَع   2وَ

  :وقوله

التْ كَيْ تُريني كَفَّها َكَتْ ومَ دٍ حنَّاءا***وب يمُ محَُمَّ   وعليه مِ

  :وقوله

ى وَ َـــــــــــــــــــــــــــــارُ ***لكنها الأقَْدارُ ..هو قد نـَ تـ لنَّاوي ولا يخَْ ِ ارُ ل تَ   تخَْ
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 ُ ه َ قُ باب طْرُ َ ا المكْتُوبُ ي ـــــــــــارُ ***فكأَنمَّ سْمَ حِ القَضَا مِ وْ ُ في لَ رء َ   والم

  :وقوله

بَّه ذْكُرُ رَ َ ذْرِيُ ي ُ ينْ بالقرآن***كان الفَتى الع رِّكُ الشَّفتـَ   ويحَُ

  :وفي أبيات أخرى يتأكد ما نصبوا إليه،يقول

توجِعـــــــــــــا ن طبيبٍ ماهـــــــــرٍ أو راقِ ***أنا قد أتيتُ لحيِّكُمْ مُ   هـــــــــل مِ

ائل عاشِقًا                  َ ري في القَب مْ تُ عُ غزِّلاً بالكُحْلِ والأحْـــــــــــــداقِ ***ضَيـَّعْ تَ   مُ

ؤمــــــــــــنٌ  َشهدٌ مُ ُ ي ـــــــــــكنَّني واالله ـــــــــــــاقي***لَ َصبُّ السَّ قتُ يوما ماي  1ماذُ

دليل كافي على عذريته ونزوحه  فهذا السجل الديني الذي أورده الشاعر محمد جربوعة      

ا،تستغفر،سبحان،ميم ( للألفاظ الدينية،وهذه الألفاظ  صل على النبي،تذكر ر

يصب  ذقت ما محمد،الأقدار،المكتوب،لوح القضا،تحرك الشفتين بالقرآن،راق،االله يشهد،مؤمن،ما

لديني في أعماقه لها دلالات قوية وموحية تدل على عمق وتجذر الموضوع ا كلها ألفاظ ) الساقي 

حديا من يقولون إن الشعر وحبه لمن خلق الجمال،ومزاوجته بين الغزل  العفيف والكلمة الدينية مت

ذه الممازجة إلى زهرة ت لا يكون ن تحول بدورها إلى قطرة عطر،ويريد أإلا ماجنا،فهو يحوِّل المرأة 

  .يه وسلم حين قال رفقا بالقواريرفي بيتها الزجاجي الذي أوصى به النبي صلى االله عل   يجعلها 
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  :ألفاظ شامية -ج-3

هو استخدام بعض " الساعر" مما لاحظناه عند الشاعر محمد جربوعة في هذا الديوان       

الألفاظ الشامية وربما يرجع ذلك إلى تأثره باللهجة الشامية وهذا راجع إلى بقائه في سوريا أكثر من 

متزوج من هناك،وهذا ما ترك بصمة على شعره،وجعله يستخدم سبعة عشر سنة،إضافة إلى أنه 

  :بعض الألفاظ التي تنحدر من المشرق،فهو حينما يقول

ا ِ ا نَ َ قْ لجِ رُ َ دْرٌ  لم يـ َ ُ ***إنْ قيلَ  ب ل َ قْب ،لا تـَ يةٌ بْ   أوْ قيل عَنْها ظَ

ا كلمة مستعملة في الوسط المشرقي والمقصود منها الرفع من قدر الإنسان ووضعه     فكلمة جنا

 . في مكانة محترمة تليق بمقامه

  :وقوله

  1)دخيل االله فلتسقونا( نادى***شَدَّ الثِّيابَ على الضلوع بقوة    

هي أيضا شائعة في الوسط الشامي والقصد منها التوسل والاستعطاف لحاله " دخيل االله"كلمة 

هناك العديد من الألفاظ فهو في هذه الحالة يستعطف من معه قائلا أرجوكم اسقوني شربة ماء ،و 

التي نجدها مستعملة في الشام والمعن أن الشخص على نياته ،طيب لا وجود " على نياته"مثل كلمة

للحيلة والمكر في قاموسه،او ربما تعني الغفلة حيث يكون الفرد غافلا عما يدور حوله،ولا علم    

مال والأناقة والظهور المشرف،والثانية فالأولى تعني الج"متأنق،وبؤبؤ"له بما يجري،وتوجد كذلك كلمة
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وكلمة "مهبول"تعني سواد العين وسواد العين له مكانة خاصة من العين نفسها،كذلك هناك لفظة

  :التي كثيرا ما تستعمل في المحيط الشامي والمشرقي،وفي قوله" يجنن"

يةٌ  نْسِّ ةٌ مَ دَ ونَ شِعرِكَ ورْ ى لا ***أنا دُ َوَ لكَ اله   جِيتُ لا رُحْتُ يا مَ

متداولة في الوسط الشامي ومعناها أنه رفع مقامها بقوله الشعر )لا رحت لا جيت( عبارة

فيها،وهناك الكثير من الألفاظ الشامية المستعملة في شعره على العموم وفي هذا الديوان         

  . على الخصوص تدل على تأثره بالبيئة الشامية وأخذه منها

ربوعة قاموسه الشعري الذي تميز به عن غيره وكانت بصمته مميزة       وهكذا فقد كان لمحمد ج     

وهي في  في استعمال تلك الألفاظ ،الطبيعية أو الغزلية أو تلك الألفاظ المستقاة من البيئة الشامية،

وما كان واضحا في هذا الديوان هو نزوحه إلى الألفاظ الدينية التي كانت غالبة على الحقيقة عربية،

 .،فزاوج بين الألفاظ الغزلية والموضوع الديني فتولد عنه شعرا عفيفا وألفاظا بسيطة وقوية المعنىغيرها

الذين نظروا لها نظرة  مىلقدااأة نظرة مختلفة عن الشعراء مما سبق من أنماط فإن الشاعر ينظر إلى المر 

ا و يعلي من ،يشهوانية فيجعل لها مكانة خاصة  مادية جسدية اسمو   وتميز شعره بالعذرية ،شأ

فقد كان حاضرا بجميع أشكاله تقريبا،وقد تميزت لغته بالبساطة والانسياب  العفيفة،أما التناص

 .وكان له معجما شعريا مميزا يجمع بين الطبيعة والغزل وتلك الالفاظ الشامية التي ميزته عن غيره



  
  
  

  ـــــــةـــــــاتمــــــــــــخــ
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    صورة المرأة في ديوان الساعر لصاحبه الشاعر محمد جربوعة :هذه الدراسة الموسومة ب      

ا ويوجهها،ولها من المؤثرات ما  أسفرت على عدة نتائج،وطبعا هذه النتائج لها من الأسباب ما يحيط 

لأزيد من سبعة عشر سنة  يؤثر فيها،فالنشأة والتعليم ،والالتزام والأسفار واستقرار الشاعر في الشام 

  :كان لها أثرا في تشكيل رؤيته وصقل موهبته الشعرية،ومما استنتجناه في هذا البحث

حضور المرأة بشكل مكثف في الشعر العربي القديم وخاصة الجاهلي منه والرؤية المادية  -

ا المرأة في أشعاره،فهي مجرد متاع يلهو به،إلا في بعض  الجسدية التي كان الشاعر يصور 

 .الأشعار التي كان يخاطب الشاعر روح المرأة وعقلها وخاصة عند الشعراء العذريين

حظور المرأة كذلك في الشعر المعاصر لكن بشكل مغاير عن الشكل الموجود في الشعر  -

القديم،ورغم التصوير الجسدي فإن المرأة أصبحت تمثل رمزا يلجأ إليه الشاعر ومن خلاله يعبر 

 .والوطن والحرية إلى غير ذلك عن قضايا الأرض

ا ويخاطب فيها  - الشاعر محمد جربوعة من الشعراء الذين يعلون من شأن المرأة،فهو يسمو 

العقل والروح،والدليل على ذلك أنه في هذا الديوان تعرض لعدة أنماط من النساء منها 

هذه صفة تدل وكل هؤلاء تجمعهن صفة حب الشعر و ..الحكيمة والحاكمة والتاجرة والحبيبة

 على ذوق المرأة وتميزها

 كذلك تميز الشاعر بشعره العذري الذي يجمع بين وصف المحبوبة وجمالها الروحي الكامن، -

اء النفسف وحديثه عن الكحل .صورها في أسمى صورها من الأخلاق و الحسن و الجمال و 

 .والعين علاقته بالقلب والروح وليس بالجسم والحس الشهواني الجسماني
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الشاعر يعتبر نفسه محيي المدرسة الكعبية التي تجمع بين الغزل العفيف والموضوع الديني،ويعتبر  -

 .نفسه هو رائد المدرسة الكعبية التي جمعت بين الكلمة الدينية والغزل الطاهر

كذلك الطابع القصصي الذي يظهر في هذا الديوان،حيث تتوافر شروط القصة من  -

 .فيتداخل الشعر بالقصة..حبكةأحداث،وشخصيات وحوار و 

وما يميز القصة الكبرى التي هي رحلة البحث عن المحبوبة هو تداخل عدة قصص لتشكل  -

قصة واحدة وهي رحلة البحث عن المحبوبة،وتعلق الشاعر بفتاة من كل قبيلة يصلح أن يكون 

ا لتوفرها على شروط القصة،وبذلك يصبح مسلسل الساع ر مجموعة رواية أو قصة قائمة بذا

قصص جزئية متكاملة تترابط لتنتج لنا القصة الكبرى،وغياب المحبوبة الذي يستدعي لقاءا 

 .مؤجلا يخلفه حضورا لنساء كثيرات في المشهد

الشاعر يريد أن يرقى بالمرأة ويخاطب فيها الروح والعقل،وما استنتجناه من كلامه أن هناك  -

وهناك قصيدة لا تريد ..بعواطفها بكلامها بلباسهابذوقها ..قصيدة تعمل على الارتقاء بالمرأة

من المرأة سوى اللحم وهي قصيدة لا يختلف الشاعر فيها عن الجزار ونظرته إلى البقرة،وعلى 

المرأة أن تختار بين أن تكون نسمة ملهمة،وبين أن تكون مجرد كومة لحم يركلها الرجل بعد 

 . أسبوع أو عام ليتحول إلى أخرى غيرها

لتناص بأنواعه الديني والتاريخي والأسطوري،والتراثي كان شيئا ملاحظا وهذا يعكس كذلك ا -

ثقافة الشاعر الواسعة واطلاعه على الموروث الديني والأدبي والأسطوري وقدرته على توظيف 

 .لدى الشاعر.هذا الموروث بالشكل المناسب في الوقت المناسب
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 تلك الألفاظ ديني مع الغزلي بالإضافة إلىلدى الشاعر معجم شعري واسع تميز بالطابع ال -

زه عن غيره من الشعراء فاظ الشامية التي أضفت طابعاالتي تميزه وهي الأ ّ  .خاصا مي

فِّقت فالتوفيق من ربي العالمين،وإن كان غير ذلك فحسبي أنني :في الأخير أقول إن كنت وُ

 . أخلصت النية وبذلت الجهد،والله الحمد
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                                         :نبذة عن حياة الشاعر 

بقرية الثنايا الواقعة بين مدينتي 20/08/1967شاعر كاتب وإعلامي جزائري ولد في  محمد جربوعة     

شرق الجزائر،تلقى تعليمه الأول في مدينة عين أزال،حفظ صالح باي وعين أزال في ولاية سطيف 

القرآن الكريم بثلاث قراءات ،ورش،وحفص،وقالون،تحصل على بكالوريوس زراعة من جامعة الفاتح 

ليبيا، ومكث في سوريا أكثر من سبعة عشر سنة،و عمل في مناصب عدّة منها أنه عمل مستشار 

-1999(إذاعة صوت الوطن العربي الكبير في ليبيا سنة إعلامي في ليبيا،ومذيعا و معد برامج في

في مركز التوثيق القومي  وباحث) 2001-2000 (،ومدير تحرير في مجلة سومر بسوريا سنة)2000

بسوريا،مدير عام ورئيس مجلس إدارة قناة اللافتة الفضائية،مدير عام ورئيس مجلس قناة العربي 

الفضائية،رئيس تحرير مجلة العنوان الدولي القبرصية،رئيس تحرير مجلة الشاهد،المحرر الرئيسي ورئيس تحرير 

ر الإعلاميين والكتاب العــرب إنتاجا،حيث فيها عشرة مجلدات، يعد من أكث) الموسوعة الحمراء(

:                                                                                 تجاوزت إصداراته الستين مؤلّفًا منها في الشعر

  1997الجزائر  –رماد القوافي  -

    1999 ليبيا –طرابلس  –دار الشمس  –آه  -

  2006دمشق  –مكم بعد الفاصل وزراء الدفاع سأشت -

   2009 -قبرص –جالسا على حقائب السفر  -

  الجزء الأول –معلقات صفراء  -
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  الساعر  -

  حيزيه  -

  مطر يتأمل القطة من نافذته  -

  لمن هذا الزر الأحمر؟ -

  وعيناها -

  قدر حبه  -

  ثم سكت -

    اللوح -

  )قبرص - ديوان مسموع(خيول الفجيعة  -

  )قبرص -ديوان مسموع(المدينة وقال نسوة في  -

  )قبرص - ديوان مسموع(حوار مع كلب  -

  )قبرص - ديوان مسموع(وتحسبونه هينا  -

  )قبرص - ديوان مسموع(حكايات أنثى  -

       وإضافة إلى الشعر له في الرواية مؤلفات، ومن رواياته التي صدرت عن مكتبة العبيكان              

نون،،  "خيول الشوق"، "غريب": في السعودية صاحب الوجه "،"دماء جزائرية في الضباب"ا

  ..."فانوس الحي القديم"،"الشريد
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   "أحدهم تسلل إلى ديمونة"و ،"الإرهابي" :تيوفي دمشق صدر له رواي

  :أنّ له كتبا سياسية هامة، وأدبية وفكرية أخرى منها كما

  .الإيدز الأدبي -

   .الأمريكيرسالة عاجلة إلى الكونغرس والشعب  -

  .نظرية القوة البديلة  -

  .الخارجون عن القانون يصنعون العالم -

  .نقد التجربة الإعلامية الإسلامية  -

  .رصاصة في الدماغ  -

  .آفاق لجزائر عظمى في المشهد الإقليمي والعالمي -

  .محاكمة الجماعات الإسلامية على ضوء السيرة النبوية -

  .هولوكوست الجزائر -

  .العمامة السوداء -

  .مترجم إلى الإنجليزية/ إلى بابا الفاتيكان -

  .في مواجهة الإيدز الأدبي -
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  .أفريقيا -

  .التيارات الإسلامية من الهجرة إلى الحبشة إلى الهجرة إلى لعبة المصالح والنفط -

  .الجماعات الإسلامية وتحديات الخروج من الزاوية المعتمة -

مة  -   .الهولوكوستتبرئة هتلر من 

  .قناة الجزيرة المطلوب رقم واحد -

  .نظرية الشورى -

  .مترجم للإنجليزية/ مهلا هنتنغتون مهلا فوكوياما  -

  .لماذا؟..أسامة بن لادن وظاهرة العنف الديني  -

  .غوانتانامو أسرار خلف أسرار العار -

  .الليبرالية العربية الطابور الخامس -

  .معارضو الأنابيب -

  .الشخصية وصناعة النجاح تنمية -

هر - الغرفة الأمريكية السوداء -   .وكالة الاستخبارات المركزية تحت ا

  .لعبة الشطرنج المسمومة-
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  .القرآن تحت يد البنتاغون -

التي تنسب لكعب بن زهير،ويرى نفسه ) المدرسة الكعبية( وبما يسميه هو بالالتزامتميز في  شعره      

ز عن غيره بالصورة  ّ رائدها ومؤسسها ،وتتميز بين الغزل العفيف والموضوع الديني الملتزم،غير أنه تمي

1الشعرية الجديدة،ترجمت له بعض الأعمال من كتب ومقالات
 

                                                             
1 http://ar.wikipedia.org/wiki/17:54: الساعة،  2015أفریل 9 خمیسیوم ال  
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  ص القرآن الكريم ، برواية حف      
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 ،1:العصرية،صيدا،بيروت،لبنان،ج محي الدين عبد الحميد،المكتبة:ابن الأثير،المثل السائر،تح .1
  .)د ت(،)دط(

  . 1،2006، ط ابن قتيبة ،الشعر والشعراء ،تحقيق احمد مجمد شاكر،دار الحديث،القاهرة .2
محمد عبد المنعم خفاجي وآخرون،مكتبة الكليات قدامة بن جعفر،نقد الشعر،تح  .3

  )دت(،2الأزهرية،القاهرة،مصر،ط
 .1،2014محمد جربوعة،الساعر،البدر الساطع للطباعة والنشر،ط .4
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 2010،)دط(،سوريا،
 1س، طأحمد الطويلي،الحب العذري ،الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم،تون .3

،2012. 
صفاقص،تونس .والتوزيع، التهامي الهاني،الوطن والمرأة في شعر نزار قباني،صامد للنشر .4

  .2008، 2،ط
دار السلام للطباعة  الإسلامأة عند شعراء صدر حسن عبد الجليل يوسف،المر    .5
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  1،1991،طالأموي،دارالعلوم،بيروت،لبنان الأدبعمر فاروق الطباع،مواقف في  .12
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  ملخص

و الوقوف على نظرة "محمد جربوعة"للشاعر " الساعر"  دف هذه الدراسة إلى استجلاء صورة المرأة في ديوان

كان تصويرا حسيا أو تصويرا معنويا، و على هذا   سواءالشاعر العربي القديم و المعاصر من خلال طبيعة تصويره لها، 

أما الفصل الأول فقد تضمن صورة المرأة في الشعر  تمهيد و الأساس انتظم هذا البحث في فصلين تسبقهما مقدمة

تضمن  : "بالساعر"و ديوانه الموسوم " محمد جربوعة"العربي القديم و المعاصر، و أما الفصل الثاني فخصص للشاعر 

ة كانت ثم التناص و الخصائص الفنية  و انتهى البحث بخاتم. ثم تجليات العذرية في الديوان عنصر أولكالمرأة   أنماط

 .و نتيجة للبحث حوصلة 

Résumé :  

Ce travail a comme objectif l’étude de l’image de la femme dans 

l’anthologie « Essaïr » du poète « Mohamed Djerbouâa » et la mise en évidence 

de la vision du poète arabe, traditionnel et contemporain, vis-à-vis la femme à 

travers la description de cette dernière dans sa poésie ; que ce soit une description 

physique ou morale. Et de ce fait, cette recherche a été menée en deux chapitres 

après une préface et une introduction. 

 Le premier chapitre a été consacré à l’étude de l’image de la femme dans la 

poésie arabe traditionnelle et contemporaine. Quand au deuxième chapitre, il a 

été réservé au poète « Mohamed Djerbouâa » et l’étude de son recueil de poèmes 

intitulé « Essaïr ». Et comme premier élément dans ce 2ème chapitre : les 

différents types de femmes, puis la présence de l’érotisme dans le recueil et 

l’intertextualité ainsi que les caractéristiques artistiques. Finalement, la recherche 

a été clôturée par une conclusion sous forme d’une synthèse des résultats de cette 

recherche.      


